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مالیا عبد انحن التو 


دارالشرو ق 


اه اء 


إلى حمامهة الوح ٠‏ 

إا واردة الغ در ... 

إلى ظبية الضلاة . 

لى رة بيت الشعر ... 

إلى قيس وليلاه وجميل ومشيناه ... 
إلى ذكريإتق عن الجمل والحصبان والخيمة والوادي... 
إلى قاري ٽريرڪب الجمل ولر ڪن 
الخيمة ور ترد الغدير.. 

هدي هذه الخطرات الطامئة إلى الحفيقة... 
والخائفة على جاح العقاب العرلي آن يستكسر 
فلايلحق بمنازله يي ققمم الجبال ... 
مح من لحق .. ٠‏ 


۵ ۽ يك دلا مهم »م رها 
للأستاذ الدکتور زک نجیب حمود 


ل أکد اقرا من هذا الکتاب فاتحته حت أحسست وکأنی خطوت 
بقدمى فى عالم مسحور » يستضىء بضوء القمر الخال الذى يشيع أمام 
البصر ما يشبة أن يكون أحلام الخحالمين » إذ أحسست كأنٌ الذى أمامى 
لیس کلات مسودة وإ نما هو ضروب من الحنين الخائف » ومن القاق 
المتأرق ومن الطموح المتوثب , 

فھا ھی ذی تفس أرادتٴ أن تلود بأبویا لفضی إلیہما با تضطرب 
به سريّرتٌها حین رات فیمن حوطما وما حوها ما ثیرا زع والفزع وکأنه قد 
ذب عنہا كل الذين عاش ف أكنافهم ولم ببق ها إل شىء برها . 
ولكن من هُمَا الأبوان اللذان لاذت )ا هذه النفسل القلقة الخائفة . 

ليسا هما الأبوين المباشرين » ولا ها أحَدٌ من الأجداد ذوى العهد 
القريب » فكل هؤلاء قد بدو هذه النفس وكأنهم معها فى أتونٍ واحٍ 
من طب العناء » لا إنا أبران وراء هؤلاء جميعا» بل هما وراء 
الوراء » ما الأصل الأول الذى جاء البشر جميعا سلا ها وكأبم 
أوراق شجرة واحدة كان ذلكا الأبوان أصلها » إا آدم ١‏ عليه 


۷ 


السلام » و« حواء» ٠‏ وى هذين الأبوين أت هذه النفس لقضِى 
إليا بسرّها ا مكنون . ۰ 

إنہا وھی تمضِی بذلك السرم یکن بہا حاجة إلى بصر تری به 
الأشياء من حوها . آو لى مع تنصت به إلى ماحوما من صوٽ ۰ 
فلقد رأى البصر قبل ذلك وسمعت الأذن مافيه الكفاية وأصبحت 
الذکریات وحدما التی شنت ہا شحنا حتى اثر إناؤها إلى حافته 
وفاض . ومذا م تلجأ التفس ى عرضها لسرّها آمام أبويما إل 
ذکریاتہا » فهذا الکتاب الذى بين أيدينا هو ذا رحلةٌ داخلية فى حنايا 
الصلوع . 

إنها رحلة نى ساحة الذات » تنظر إليما النفس من باطن لترى شيا 
ما امثلأت به جواحها ما سڑها وأحزنها » ما أرضاها وأسخطها » مما 
أسعدها وأشقاها » إنها - اختصارا - رحلة يكتبها رحالة بنفسه عن 
نفسه ليعيش معه القارئ نبضة نبضة من حياته وماتركت فيه من أثر › 
فهذا الكتاب بكل مافيه من خواطر أخذت تتلاحق فى فة ملحوظة 
ركأن الناطرة اللاجقة تريد أن تسبق ا-خاطرة التى سبقتها » أقول : إن 
هذا الکتاب بکل ماورد فيه من خواطر عا فضت به نفس کابه أمام 
أبويه » إا هو ضرب جديد من السيرة الذاتية » فلقد رأينا وقرأًنا 
قبل ذلك کثرا من سیر العظماء الى ترجموا با عن ذوات نفوسهم » 
h‏ 


ولكننا قلا وقعت أبصارنا على سيرة ذاتية جاءت بالصورة الى جاءت 
ہا سيرة الكاتب عن نفسه فى هذا الكتاب . 
وكان طَبعيًا أن بلجا الكاتب ف إفضائه أمام أبويه بسريرة نفسه أن 
برکن لی استرسال خوا طرہ کا اتفق » لایتعمد فی روایتہا تقسما وتبویبا 
كا يفعل الؤلفون عادة ذلك لأنه كأى رحالة آحر يرل فى النجد مره 
وى الوهد مرة » ويعبر الشولةً حينا والزهر حينا » وَيَجَرَعٌ الحلو يوما 
ومر يوما.. أقول : إنه كان طبعا أن يلجأ هذا الرحالة إلى طريقة كل 
رحالة خر من متابعة ما بصادفه نی سبیله کائنا ماکان وف ای وقت 
جاء » ومن هنا لو جاز لنا أن نستخرج منهجا للسيرى هذا الكتاب قلنا 
إن تداعى المعالى » فالمعى الواحد برك لیشد معه معنى آخر يربطه به 
صلة من السب أو وشيجة من الوشائج . ولعل هذا السير مع انسياب 
التبار الدافق » الذى لايعرف الفوإاصل بين خحطوة وخحطوة ف مسرة 
واحدة » شأنه شأن الحياة نفسها » تتداحل لحظاتما سابقة منها مح 
لاحقة » لعل هذا السيرف إطلاق |-واطر هو عامل بين عوامل أخرى 
مکنت أدیہنا موف هذا الکتاب من ان جیء فی کتابته ونی فکره أصیلاً 
غير مسبوق » فھو کا بقول عن نفسه - « ل لمح ریاحه عندی فلسفة 
هذا أو ذاك». 
نم ن هنالك فى أدبنا العريى القدم والحديث معا من تَر القلم 
۹ 


ليسبح بكلاته مع تيار ا-لواطر » وحسبتا من أدبنا العربى المعاصر أن 
نذ کر من هذا الطراز مصطنی صادق الرافعی فی بعض ماکتبه › إلا 
أنى أشعر شعوراً قويا أمام هذا الكاتب بأنه فريد تفرد فى طريقة 
اغترافه النواطره من سابق خبرته » فهو بوحى ليك بالصدق الذى 
لاتصتع فبه ولاتکاف , اکر جد ما بُوحی ب ای کاتب آخر من 
استرساوا مع خوإطرهم » وذلك لأنه ذا کان غیره قد استخدم 
الأصباغ الحلوبة ليزين بها ألفاظه وعباراته » فهذا الكاقب يقَدَمٌ إليك 
حدیثاً آقوی مایکون الحدیث » وجالا فی اللفظ ارم مایکون الال » 
لكن ذلك كه ييدو للك وكأنه فطرة من الفطرة » وليس فيه شىء ما 
يجب من أسواق الآحرين . 

إن من علاثم الأدب الأصيل أنه يدمج الذنات والموضوع دعاً 
لامجعل بينها انفصالاً » وتلك هى العلامة الفارقة ين أدب وعم » أو 
بين قلب وعقل . وذلك لأن الكاتب الذى يحل منطق العقل فى 
کتابته » عى أن يرتب خطواته ترتيبا يدم الشواهد ليستنبط منها 
التائج » تراه وقد وقف بعیدا عن موضوعه الذی یکتب فيه ٠‏ فهو فی 
طرف والموضوع نى طرف آحر » وكأنه جراح أمسك ممشرطه ليشرح 
مشرطه جل أمامه على منضدة التشريح » وأما أديبنا مؤلف هذا 
الكتاب فهو نفسةٌ الموضوع والموضوع هو ذات الكاتب »أشبّه شىء 
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بوقفة الفنان الذى يرتسم فی وجدانه موضوع فنه قبل أن مجرجه أمام 
الناس نتاجاً تراه الأبصار أو تسمعة الآذان نعم » إنك تراه هنا وهناك 
ی خواطره قف وقفات تطول حینا وتقصر حینا ليقراً حلاها جانا من 
جوانب الکون الفسیح الذی هو مفتّون به » مور بعظمته » (لاً أنه كلا 
وقف وقفةً من هذه الوقفات لم يكن ال انب من الكؤن الذى يكتبُ 
عنه ماثلاً أمام عينيه أو صائنا بأنغامه فى أذنيه » ونا هو غرف من 
ذکریاته ومن حیاته التی کابدها وعاناها » وهکذا نری مَوْضوءَةٌ هو 
ذانه کا أن ذاه هی موضوعه مها یکن ا محال الذی یکتب فيه خاطرة 
من حواطره » استمع إليه وهو يقول عن نفسه : «إنه حرف مز 
حروف هذا الكون العظم لتری إلى آی حد بَرْبط وَجُودّہ بوجود الکون 
الذى بحويه » وإلى أى حد يقيم معنى وجوده على معنى وجود الكون 
كله » فالمدف وإاحد » والغاية واحدة » فهنالك كون أوجده اللنالق 
- جل وعلا- وهنالك إنسان لَه الله - سبحانه وتعالی - لیتفکر فى 
ذلك الكون قانما وقاعداً وراقدا » أواستمم إليه وهو بقول : « تحت 
لنا صفحات هذا الكون الوإسعة »> وقيل لنا تأملوا واقرءوا 
وسیحوا » . .. أواستمع إلبه وهويقول : « فى أودية النفس وف فلوانما 
رت جمالى » سرحت بها » أمحث عن الخصب والربيع » ومح 
الأيام والسنين الطويلة ألقحت نيا ثم لها على قم التساؤلات » 
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ولكن قليلا مادر لى ضَرْعّها » والضرْع الذى در م يلا الكأس ظل 
عطشى يخادعنى معه السراب » ذبن إليه فااعٌ » وهنا يضطرب 
الحم نى جوف السؤال بصاب بالمُر عند ولادته » ورغوة الد 
لاتاق من ثدى جف ضرع فصار إلى جلدة ميتة » ولعل القارئ 
يستطیع أن برى من هذه العبارة الأخيرة كم يلح أديبنا فى أن يستولد 
الكون سره . وكم يضن الكون بالبؤح عن سر نفس . 

إن أديينا مؤلف هذا الكتاب قد اعتمد ف كل كلمة خحطها قلمه» 
وی کل خاطرۃ فاضت ہا ذکریاته من خبرة حیاته »اعتمد فی هذا کله 
على فطرة نفسه كا ورا عن أبويه الأولين » وماذا تكون تلك الفطرة 
إلا عقله وقلبه ووجدانه › فهو م يكف عن التساؤل المتأمل حال خلق 
الله » لا جيب عن تسالاته تلك بشیء قرا فی کتاب »أو بدرس “معه 
من استاذ ‏ أو محکة ترکها له حکم » وإنما هی فطرته وحدها مصدره 
لذی لامصدر له سواھا بدافعھا یسال مایسأل » وہوسائلھا جیب عا 
بحيب » ونا لتساؤلات كا وصفها هو « نساؤلات كاسرة لسيقان 
الصبر» ... وإن فطرته تلك لاتعطيه الحواب حین تعطيه فی يسر 
وسخاء » وما هی فطرة تنوقع منه أن يکد ویجد و تد لیستخرج منپا 
مكنونا ‏ واقراً له هذه العبارة الآتية لی کم کان بعانی من صدود 
تاك الفطرة وروغانها « فى غراء النفس تعوى الذئاب » وف غبراء 
۱۲ 


النفس تتغول الغيلان » » وبرغم ذلك العس ر كله ف توليد المعانى من 
المعانى فلم يكن بين يدى أديبنا من وسيلة بتوسلها سوى أدوات فطرته » 
وهو فى ذلك بقول: «منذ يوم المبوط الأول جاء الإنسان مزودا 
بالإحساس والشعور والوعى والعقل والفكر.. تلك هى الرواحل 
والمطابا » , وبتلك الفطرة الصافية النقية الخصب الولود الأمينة 
الصادقة استمد أدينا فكرته عن العبادة كيف تكون › فهو لايراها من 
العبادة فى شئ تلك الى مججىء النطق فما كا جى ء النطق من الببغاء أو 
تلك التی تچیء حرکات البدن فہہا کا تجىء من آلة صماء » ونما هى 
العبادة التق تلك التى نجىء ألفاظها وحركاتما عن وعى يقظان » وعن 
وجدان مرهف » وعن عقل وإع وحاضر » واستمع ليه وهوی ذلك کله 
يقول وهو يخاطب أبويه ادم وحواء : « طرق إليكا ... حاولة أن يكون 
لی فی کل خحطوة غير بائسة انحطوها على قدمی عقلی وروحی وفکری 
مكانا أسجد فيه . وأصلى صلاة العقل والوعى والروح لا صلاة الشبح 
الذى يتحرك وكل شىء فيه ناتم م يستيقظ على المعى العظم لفريضة 

الصلاة» . 
ولعل ذلك الفرق البعيد بين ماهو كائن فى صور الحاة المتصنعة 
المتكلفة الت يراها أديبنا من حوله » وبين مايتوق ليه من كالات » هو 
أحد المصادر الى جاءه منبا ذلك القاق الذى عسه قارئ هذا الكتاب 
۱۳ 


باديا ى كل صفحة من صفحاته .. إن أديبنا يكاد بأخذه الفزع كلا 
رأى تلك الموة العميقة الى أصبحت اليوم تفصل الاإنسان فى حياته 
العملية الحارية عن ال مل الأعلى الذی کان یکن أن يبثه فى حياته ٠‏ 
ولقد رآی فی مواضع کثیرة من خواطره آن الماضی فى بساطته وصدقه 
وإحلاصه ونقاثه وصفائه كان أقرب من يومنا هذا إلى الكمال أو قل إلى 
ماهو مستطاع البشر من ذلك الكال » فالكال لله وحده . وقد عبر 
عن قلقه هذا بصور کثیرة منہا قوله : « ظمأً عندی لایرتوی » وجوع 
لايشیع » . 5 
وقوله : « ويوم رحات مطيتى على نية السفر البعيد م محستها 
بعرقوب القدم وقلت مما سیری الى حیث سیر الرواد » م یستطرد ی 
هذا الموضع ليقول : إنه لاخضع نفسه لا ذهب إليه كثيرون من فلاسفة 
هذا العصر ومفكريه عا يتضمن التفاوت بين عباد الله حيث يجعل منم 
من هو « سوبر مان » .. على حد ماقالوا . ومنہم من هو أدنی . إذ آن 
مثل هذه التفرقة البغيضة لاتستقم مح عدل الله _ سبحانه وتعالی _ 
ومع ذلك فكثياً مايشير أديبنا إلى هذا العصر الذى نعيش فيه 
إشارات تتضمن وجوب مسایرته ی بعض جوانبه فلیس کل مافیه سیا 
ونضرب مثلا لذلك وقفة وقفها مع ألى الطيب التنى فى قولته : 
لکل امرئ من دهره ماتعودا .. 
٤‏ 


فقال الكاتب تعليقا على ذلك مامعناه إن ذلك القول قد يصدق 
على حياة السابقين حين كانت الأيام تجری متجانسة لایکاد یوم منہا 
يحتلف عن يوم فعندئذ يصح القول عن الاإنسان إنه إا يعيش فى 
يومه ماتعوده ی امسه » واما فی عصرنا هذا فالتغیر سریع حى 
لیحتاج کل یوم إلى موقف محتلف قلیلا أو کثرا عا قد احتاجه 
الأس القريب »ودع عنك ماكان قد احتاج إليه الأمس البعيد . 

وبجيل إلى أن أديبنا وهو يسترجع لنفسه هذا التقلب فى صور 
الحياة من يوم إلى يوم قد وردت عليه خاطرة افير والشر » فالإنسان 
واحد » ولکن ابيع فطرته قد عدت لقده بالخیر ذا أراده » 
وبالشر (ذا أراده وهو استعداد فطری فى الإنسان يسس عليه 
اختياره لفعله » ومن م وقعت عليه التبعة ووجب عليه الحساب يوم 
الحساب .. فاستمع إلى أديبنا وهو بقول فى ذلك : « نقي مساجدنا 
مثا نق للمعصية سرادیہا » کل میسر طا نحلق له» . 

إلا أن الشرف الاإنسان قد لایرجاً جزاژه لى يوم البعث » بل إِنه 
کٹا جدا مایولد عقابه بذاته » ولأدیبنا ى ذلك تصویر جمیل إِذ 
يقول : « الطين فينا كلا حاولنا أن نعلى شرفاته انار البناء .. هذا هو 
قدر الطین ... ماعنعت على الفناء شرفات إيوالى كسرى ولاقيصر.. 
كل شرفة أطل منها الطين ولم تطل الأخلاق اندثرت » , ورعا جاءت 
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هذه الحيرة فى حياة الإنسان بين خيره وشره نتيجة لحيرته أمام هذا 
الكون العظم إذ قد يبدو له مايراه ف العام أنه متناقض بعضه مع 
بعض مما يتعذر عليه فهمه فيقع ى اطا » وف مثل هذا يقول أديبنا 
« عوالم كرى من المتناقضات تلن بظلاما على عمل الاإنسان › 
دروب وعرة بين الاإنسان وخيه الإسان.. متاهات لادليل 
للإإنسان فيما غير التجربة وهداية الله » . 

لکن أدیہنا برغم كل مارآه ى حياة الناس من اصطراع بين خير 
وشر » لم يفته ذلك الايان العميق الخاشع بصنعة الله سبحانه 
وتعالى - الذى خلق الإنسان ف أحسن تقوم والذى أراد له أن 
یکون خلیفته فی الأرض والذی کتب له أن یکون سید الکائنات 
أقول : إن أديبنا لم يقته أن يضع الإنسان هذا الموضع من التكرم 
نأشار إلى ذلك إشارات هنا وهناك من کتابه » على أنه قد أشار 
كذلك إلى حقيقة مهمة وهى أن الإنسان وإن تكن له تلك السيادة 
على سائر الكائنات الأرضية فهو فى الوقت نفسه مقي عا شاءت له 
القدرة الاإمية من حدود » فلكل إنسان قدره الذى لايستطيع 
محاوزته حى ون أراد »> وف هذا المعنى يقول أديبنا ف رفعة شأن 
الاأنسان بالنسبة لغيره من الكائنات : « بيننا مسافات .. صخور 
الجبل اليابسة .. وصمنا المطبق » وجسمها البدين › وقلها على 


۱٦ 


جة الأرض .. كل هذا لایساوی شيثا بالنسبة إلى الانسان » کا 
بقول فى تقيد الانسان بقدره : « ليس فى أى فلسفة أو عقل أو دين 
تق أو ملحد ., شى أو مؤمن قدرة على جاوز قدره مع الحياة 
وا موت » فبداوق وفطرق وأميتى وموقعى من هذا الكون ش هذه 
الصحراء » ومرقدى وسط الخيمة » ورؤيى › فوق كل فلسفة › 
وکل فكر بغالى فى قدره » ويتجه إلى الشك ف الله» . 

التق إن أديبنا الكبير الأستاذ الشيخ عبد العزيز التو مجرى قد 
أتاح لى ساعات من نشوة الفن الأدبى الرفيع هى من آطيب ساعات 
الزمن » فلقد قدم لنا مايقدمه الأدب العظى من عام بناه بقلمه › 
بدخله القارئ » وکأنما قد دحل فى عام ساحر بفتنته أحاذ بجاله › 
ناقذ بېصیرته حت لیخرج القارئ من عالمه السامى هذا أسعى روحاً 
وأرهف حسا » وأصح قابا » وأصدق عقلا وفكرا منه حين دحل 
أول مرة وإننى لعلى يقبن من أن آيته الأذبية هذه ف كتابه هذا 
, حاطب لیل ضجر » سیکون هما بإذن الله وتوفیقه مکانما ومکانتا 
فى الأدب العرلى الحديث . 


القاهرة فی ٤‏ فبرایر ٩۹۸٠م‏ 


لعل حاطب ليل مثلى لا َف على ساقه حبة من حيات الظلام فلا 
هله أن حتطب من أوديته النفسية وقودا بضىء لقلمه فى عتمة اليل 
الطريق الذى شى عليه . ومثل هذه الأمنيات تطاول ليلها على ضجر 
قبلى فقال : 
ألا بها اللي الطويل ألا انجل 
صح دا الإصاخ ينك باشل 
وإذا اجى ظلام ضجر ف ليلته ذلك العريى القدم ألا بعاوده هذا 
الضجر وإن صار املال إلى قر ...؟ أتساءل من نحيمته الى نصا على 
جمجمة الزمن وتركها فى قلب الصحراء وقال لرا كبة احمل يوم صار 
نزیلاً علیہا ی هودجها « سیری وأرخحی زمامه » ولأ اليوم لم يعد لى 
جملھا ول بعد لی حصانه تحاملت على شیخوختی وحاولت أن آمثی ف 
مفازات نائية داخل نفسی . ولا أدری إلى این تتجه بی خطای ولكق 
سأحاول أن أترك مكانى شاغراً ى الصف الذى تقف عليه غوغاء 
الذاٽ . ۱4 


وماطرحت له حبلى واحتطبته فى هذه الرسائل ليس إلا أعواداً 
بابسة أ کلت سراب الجراد اخضرارها فشاخحت كشيخوخق . 

ومن محاولتی لارتياد نفسى وسيرى على قدم الشيخوخة الذهنية 
رجعت وأقلامی قوائل لى مالم تقله هذه فى فلسفة السيف عند هى 
الطيب . ففاسفة السيف وسلطانه على القلم ماحلا المشكلة ولا أمنا بها 
الطريق الطويل الذى مشت عليه البشرية . 

ماف هذه الرسائل قوافل من سوارح النفس ملت المقام وضجرت 
م تااعت فى غيرانتظام على فم القل. وقلم لايستطيع أن يعبر فى فجاج 
الذات م یعود یا لدیہا من أخبار ألا نرٹی لاله وحال أیامی يتمات 
ظللن لابسات السواد فى انتظار ارتياده لنازمن فجاء لين م عاد من 
حيث أنى دون أن يعتق وإاحدة منبن من رق العبودية ,....؟ وهذا 
ماحصل معی فى هذه الرسائل » حاولت أن تكون تغريدة كهديل 
الام »> فصارت إلى خليط لاتجانس بينها ولانسب فقد انحتلت روابط 
العائلة الذاتية ومللها احثل عندى فى هذه الرسائل عغتمعى 
الخاص !!, 

وان سیقرقنی ئی ھذہ الرسائل قد یران أو لایانی متوریاً حلف 
جدر نفسية » وهذا الاحتال من أن يكون لى قارئ لا أبنيه على فلسفة 
تعرض نفسها على الطريق العام » ولكى بقدر طاق واحټالى حاولت 


0 


أن أبى على هذه الأوراق صوراً أثقات كاهلى فقلت ها : تحولى عنه إلى 
حارج البيت الذاتى » فمن لايرم أثقاله وشمومه عن عاتقه فی مثل هذا 
اهذیان الذی لایعی غیرکاتبه » فقد يتا کل بی ذهنه وعقله وتفکیره 
کل جمیل فی هذه الیاة ویصیر إلى جذع بیس وتخشب لاظل له 
فيطرحه لتستريح فيه ذاته من طول السفر.... 
وهنا أقول ماقاله الشاعر القدي : 

على حين عاتبت المشيب على الصبا 

۰ وقلت ألما تصح والشيبً وازعٌ ..... ؟ 


۲١ 


أبوئ : 

إلى وادی «اشی » عدت بعد فراق طويل » لا لأقضى إجازة 
مع ربیعه أو خریفه أو صیفه»عدت إلیه حاملا معی تساؤلاتی 
وحيرنى » والتساؤلات قد تكون خابطة خبط عشواء أو را كضة ركض 
جواد امرئ القيس » فيراى الطويل وحاشيته الذاتية وقراءانی فی كتاب 
هذا الكون وف كتاب الإنسان الذى أنا حرف من حروفه » كل ذلك 
يستعجلى أن أ كتب هذه الرسائل . 

اليس من حقى أن أرق فة ابل الزمنى وأمشى فى هذا الصعود » 
وإن أدمت قدمى صخوره ؟؟ حركة داثبة فى أودية النفس لا تهج 
ولا تقيل » أحلام البقظة مح ضحى النهار وأحلام الليل الطويل حركنّها 
فى آفاق الصور لا تبجع مع الحسد الحاجع » وهنا لا أدرى وأنا أرصد 
الركة وأتابع الحم لأفك رموزه » على أى مدرسة أتتلمذ ؟ فالذا كرة كلا 
ساءلتما ماذا معك ؟ انت ذا كرة الزمن ومواریثه ام ذا کرنی وحدى ؟ 


( اشیی : شعبة من شعب وادى المامة › والأشى جمع أشية (اللخلة الصغرة) . 


۳ 


أأنت نبت فى تراب الخاص فأتساءل من أن بذرتك ؟ لاتنبت التربة 
وتفرج إلا عن جنین رقد فی أحشائما من يوم أحذت مسارها فى هذا 
الكون ولكن استجداء ا لحواب من الذا كرة لم يلحق به جواب تطلقه 
من عقاله فكرة التداعى . فكثافة حيطان الذات التى لاتستقبل زاثراً أو 
تسمح ارج مہا با يدلى بمعلومات فوق الظنون » هى مشكلة 
الاإنسان مع أوهامه ومع تکوره على نفسه وعلی أفعاله » تجاور ی قیعان 
الذات بين الربيع والخريف ٠‏ بين الرياح والريح ٠‏ بين الليل والنهار › 
بين القمر والملال ٠‏ والصورة أو التصور الذى يلامس فم قلمى الآن 
ويريقه على الورق ألفاظا معقدة قد تكون مريضة أو سليمة › لا أدرى 
أمناز ها بعيدة وأن ما معى عن هذه المنازل ظلال تلقما ذؤابة هذا الكون 
على عقل معتقل فى وحل الذات ؟ كم تساءلت أين الطريق الذى 
أمشی عليه عدوا وراء الأمل ؟ لو تراعی لى فى كهوف النفس أف 
إمکانی أن ألحق به قبل أن تى فى الظامة ؟ تساؤلات كاسرات 
لسيقان الصبر والاحيال عندى ٠‏ ومن هذه حالة أيبقق فى مرك ا لحمل 
الثاوى ميتاً لاحركة فيه ۷؟ أم أن العظم الكسير تجبره الأحداث وتعطيه 
العثرات والصعاب قوة احټال لاتصيما كل بنادق الرماة والذين مروا 
بالحياة مرور سحابة صيف على عجل دون أن يمارسوا التجربة القاسية 
لو لامسنا عظامهم لوجدناها هشة تكسرها يد الوليد بأدنى ملامسة . 


٤ 


وما الرمز بالعظام إن كانت ساقاً بجحملها القدم أوكانت إرادة لا أعرف 
م تتكون إلا تجربة مع الساق ومع الإرادة اللتين إذا انكسرتا عند 
إنسان تلاشی وجوده . 
ولأنى ف يوم بعيد حرثت الأرض وأبرت النخلات وأسقيتها من 
عرق أبقنت أنه لافراغ ذا نادیته لاحيب فكل من ناديتّه بالصوت 
الذى يناسبه استجاب لك ءفالتربة فى الاإنسان أوف هذا الكوكب من 
ناداها بوسائله وأسابه جاءته معها النتيجة محمولة على هودج الحياة 
الذى لايل الرديف ولايثى جمله الذى بحمله قدم للاستراحة › 
والاإنسان فی معاناته إن کان فی بیت کسری أو قيصر أو ضائعا عل 
الرصيف العام يتساوى ف آلامه وأحزانه » ومن يتابح سير الإنسان على 
الدرب الذى مشى عليه وترصده عنده قوة الملاحظة ماذا ترى فى 
اأشعاره » أو ی آثاره › أو فی کل ماعبر به غير مایثى رقبة التساؤلات 
عنه حى تلامس الركب عدقة فى الصورة الواحدة الى وإن تراءى 
للناظر إليها آنها لاتسع فى حجمها إنسان الأزمنة البعيدة فإنها وإن 
اخحتلفت ی ملامح جيل عن آخر وإنسان عن إنسان تظل فى السيرحذو 
النعل بالنعل , 
ویوم زرت وادینا ظمان إلى غدیره الذی عهدی به یام صبای 
وجدت النخلات ظمأى مثلى , والعطش إذا أصاب نخلات الوادى 
Ye‏ 


فتحنا بطن الأرض وأدلينا بدلائنا فأوردنا النخلات من ساقية البثر » 
هذه حالة عشناها فى كدح مضن ومن حولنا الصحراء تعوى ذثابا 
ويرد فيا السراب ما ارتعش النوف بين الجبلين ولانزلت الام 
الورق من فروع النخلات خوقً من بندقية فلاح فهى مطربته وهى 
آنيسته . 
ووادينا الذى ذكرياتنا عنه بعيدة فى أغوار الزمن قال عنه الشاعر 
القدے ١‏ : 
لاحبذا نت ياصنعاء من بل 
ولا شعوب هوی می ولا نقم 
وحبذا حين تمسى الريح باردة 
وادی أُشی وفتیان به مُضم 
وصنعاء يومثذ حاضرة العرب ورمز حضارة الحزيرة العربية » لاذ 
عاد راجعاً منہا هذا الشاعر زی نخلات بین جبلین قد تکون آنذاك ف فم 
السباع من وحشة الصحراء ؟ أهذا حب الترإاب ؟ أهذا منه نداء ظلت 
تردد صداه جبال العامة فى نفوسنا نحن الورثة ؟؟ هو هذأ ,. وصنعاء 
التى عاد منا مسرعاً هى اليوم مع التاريخ ومع الزمن البعيد فى خاض 
)١(‏ الأبيات لزياد بن حمل اللقب بالمرار وهو من بنى حنظلة أحد بطون تمم . 
والأبيات فى ديوان الباسة . 


۲٦ 


سيلد للعرب تراثاً حضارياً موغلا فى أعاق الدهور السحيقة - إن شاء 
الله - وما العائد إلى خلاته ى قلب الصحراء إلا بدوى رمز لنا بوفائه 
هذه النخلات فلي تلهه عنما مدنية اجن السعيد وحضارته . 

صور تتراءی لنا من بعید وتقرئنا ملاحها ماکانت عليه فنحاول أن 
نضع ها ظلالا على مثل هذه الأوراق حت لاتنام على كثبان الزمن . 

واد غادرته ی شبایی » عودنی إلیه الیوم شیخا متکئا على عصاه 
ماذا تعنى بالنسبة لى غير ماعتته عودة ذلك البدوى إليه قبل أ كثر من 
آلف عام من صنعاء امن ؟ هو عاد ومعه وفاؤه له > م ينه عن ذلك 
وحشة الطريق ولاخاوف الصحراء ولاعزلة خلاته ف واد لاعاور له فيه 
غيرالسباع والضباع » وعودنى أنا رمعى صورة من هذه ا-لعضارة وهذه 
المدنية تتراءى لى فى الأرض وف الفضاء » أبينها وبين عودة ذلك 
البدوى نسب ؟ هل فى أغوار النفس ذكريات عنه أيقظها هذا العصر 
فإذا الوادى وإذا النخلات وإذا البدوى يقبضون على شيخوحة أوقفتا 
على مفترق الطرق قدم قيدها الزمن بقيود ثقيلة فيأحذونها طواعية إلى 
ملاعب صباها وأيام ل يكن فيا غير نسم الصبا ومناجاة تر السماء 
ومجومها ؟؟ 


۲۷ 


بوم أصغى إلى قراء ات التاربخ 


أبوئ : 

ما أبعد المسافات الزمنية بيننا ! ما أ كثرها ظلمة ووحشة وكثافة ! ! 
ما أبعدها حى وإن ركبت إليها سرعة الضرء ! وما أقربَّها وألصقها 
بقلی وروحی حین تقول ها هذه أفسحی لى الطریق وتلاشی فليس فی 
جسمك الضخم ونمددك الزمنى عاتق تتعار فيه خطاى !| فصخور 
الحبل اليابسة » وصمتها المطبق وجسمها البدين وقلها على جية 
الأرض كل هذا لا يساوى شيمًا بالسبة إلى الإنسان وما على عقله 
وذهنه وفكره من أحال تضطرب لثقلها عليه أسئلة حار فيما » وإخحتلف 
ف الحواب عنما !١‏ .. والحيرة إلى أى مرتبة ترتنى ؟ أهى نكران وشك 
وجحود أم عبادة وتأمل وسقوط فى جوف المعاناة من أجل الحقيقة › 
من أجل الله .. ؟ 

إن رياح تساؤلاتى وحيتى لم تلقحها عندى فلسفة هذا أو ذاك › 
ولم تزها من مباركها وسوسة الضلال والفجور » فرواحلى المسافرات لى 
إلى أعاق هذا الوجود محاولة غير يائسة فى أن يكون لى فى كل خحطوة 


۲۹ 


أحطوها على َم عقلى وروحى وفكرى مكان أسجد فيه وأصلى 
صلاة العقل والوعى والروح لا صلاة الشبح الذى بتحرك وكل شىء 
فيه نام ل يستيقظ على المعى العظم لفريضة الصلاة !! . 

ابی الآن ئی حدود الزمان واکان اللذين ها للإنسان ف هذه 
الحياة حلبة الصراع النضسى والعقلى والروحى وما مطية التحول ف 
البعد اللامتناهى فى الغموض وحكته > ولعي فى للظتى هذه 
لا أرعوى مع الوسوسة الى ظات تطاردنا فوق حيول وأحصنة ل يركما 
داحل نفوسنا تی نق بتقواه › فالغرمم الذى لم تكن منازله فينا معلومة 
فنقوض خيامه » م نحرقها لتبتى التربة طاهرة نقية هو مشكلة المشا كل 
وهو الذى لم نشهد صورته كا رأينا صورة الإنسان فينا . هناك ف ال مكان 
المقدس نحصبه بالحجر فى كل عام ونحصبه أيضا فى كل -لحظة من 
اللحظات إذا استبقظ فينا اير » ولكنه راوغ على فم قلمى الآن 
بوسوسة رهيبة يريد مى ومن قلمى أن أجرح كرياء اللإنسان وأن أهدم 
کرامته ! ! 

ومساری الروحی مع هذه التصورات مسار لم تكن عليه علامات 
غير ما قالته الدیانات وجاء ہا الرسل › فهى الى صرحت ى مقابر 
التيام أن استيقظوا وتأملوا وسيروا ! ! والسير على اليابسة فوق الصخور 
والحبال ليس هو السير الصحيح › ولكن السير فى الدعوة الجليلة من 


۳ 


الأنبياء والرسل هو ما أحاول دا نما أن أدرب عليه مطاياى وإن كانت 
عجافا » ملا فى أن بہبط عليما الغيث فتريع م تدلج فا وراء ا لجل 
ارال . 
أبوئ : 
لا أدری وأنا أطرح عليكا السؤال انا مذنب وعاق أم أن ف 
رواحل الذهن من تريد أن يثيرها من مبركها طرح هذا السؤال ... ؟ 
أهذه الآفات اخلقية الى فينا بحن البشر » أهذه الفهاهة الى فى 
أ كنا » أهذا الشذوذ العقلى والذهنى عن الان بالأسمى هو غواية 
زلت ہا قدم فى متاهات لا عودة معها؟ أهو الضياع عن الأصالة 
وعن الطهارة ... ؟. يوم أصغى إلى قراعات التاريخ والأحداث : يوم 
زور هذا أو ذاك وأجلس على مائدة عقله وتفكيره وسلوكه تختلط على 
الرؤية وتتهدم ى نفسى الصورة المثلى عن الإنسان الذى كرمه الله . 
أكون عاقاً ,.. ؟ أكون قد تجاوزت قدرى إذا تساءلت عن 
الإنسان من يكون ؟ أهو من تحصيه الأرقام بالبلايين جيلا وراء جيل ؟ 
ام أن الإنسان هو الذى تجود شجرته بأكرم الثار وأن البقية الباقية من 
بلايين البشر هم أوراق الشجرة الإنسانية التى تذوى وتتساقط كا 
تتساقط أوراق اريف تكنسها رياح الفناء فى جوف الأرض ولا آثر 
ها فى الطريق الذى مشت عليه . 
۳۱ 


ولأنى من هذه الأوراق ولست من نمار الشجرة الناضجة الى تملا 
فم السؤال شبعاً وريا آتركه حال بالجواب فى مامه على صدر هذه 
الرسالة ...... !! إلى أن يأنى الفقيه والمفكر فيوقظه من منامه على 
الصباح » ولن بظهر هذا فى أفق إنسان أكل السبع مطاياه ,... !! 


۳۲ 


الحركة داخل النفس توف إلى العہيں 


أبوئ : 

فی طریتی الیکا لا لبس حنذاء من خارج نضسی »› ولا ری ف 
الزمان وا مكان أبعادًا أضع ها القتب فوق رواحلى تم أقول ما سيرى » 
فإنى أنوى الرحيل لأسائل الماشيات على أخحفافها فى هذا الكون أو فى 
مدافن الزمن أبداً »> فسير كهذا ضياع ى متاهات الغراء » فلا بعد 
ولا زمان ولا مکان حارج نفسى وخارج جرمى » فالأجرام الضخمة 
فى هذا الكون لا أنجذب إلا انجذابا أحمق ولا تنجذب إلى انجذابا 
أعمى ... ونما وإن كانت مشاهد ومسارح لقوافل المارين با عبر 
الخیال والتساؤلات تبنی آیات عظاما یستلهم ما الإنسان روائح 
الحكة .. فربيعها لم يصبه الحفاف ولم محل تربته » هی لم تکن من 
عابرات السحاب تنزل الغيث م تستدبرها الرياح » هى للإنسان 
العاقل ميراث ٠‏ والميراث فى يد السفيه ماذا عنه .... ؟؟ لى مع الأيام 
والسنین حوار أتعب ظهور مطایای وأثقلها حمله » برکت بې فی 
منعطفات النفس » وكلا حاولت أن تقف م تسير ضاعت الحاولة › 


۳۲ 


فضربت خحيمتى وار هذه الرواحل أستستق الغيث لأرضى العطشى 
والميتة أشجارها لعل صي ترسله سحابة من الوعى يثير ا لصب 
فأستضيف قلمى نم أورده مياه الغدير » ومن هذه حاله أنجوز عليه 
ملامة للام ؟ لاأدرى » ولكنى أحار فى مدينى اللخاصة » كثيرا 
ما احتلطت على الطرق والسبل فيا » وكثياً ما تداحلت الصور 
وتناقضت المواقف » إذا رحل روإد الفضاء إلى ارتياد الراب والصخور 
فى مع نفسى رحلات لو ركبت إليها سفينة الفضاء ملايين السنين سيرا 
لا أجد قاعا حط بي عليه » وهنا مثار التساؤلات . أهذا الذى أحسه 
وأشعر به كسى من الحاة أم نها حاثية رهيبة رافقتنا من هناك ؟ 
وصارت مبراٹنا نحن البشر- نکابده فى عسر هم آم ماذا ؟ 
لاأدرى ولكن الحركة داخل النفس تتوق إلى التعبير > والتعبير 
عاذا .. ؟ هاجس تستضبفه الحيلة واحر تثير مطاياه وتقول له ارحل 
عى بعيداً » فقد ملات ضيافتك » والضيف الثقيل أهو الذى تبرك به 
واحله م یعقی ظهورها ویظل حاساً یتسکع فی بیت مضیفه .. ؟ 
لا أدری لو سألت الطائى وطلبت منه ا لحواب لقال لى كلنا هذا الضيف 
ف بيت اللحياة نتسكع » وقليل منامن قفز به جناحه قفزة الحقاب متعالياً 
عن جرجرة السيقان وتثاقل الأقدام وحمل الأطيان على عاتق السرمدية 
الى لا تلد غير تراب » ل تبن مصلى وتعل ماذنه الروحية والفكرية 


۳٤ 


والعقلية فى مفهوم الأمانة والقبول محملها حين العرض !! 
أتحامل الآن على شیخوختی متکئًا على عصای أدب ديب 
الحرادة » حظاى نحطى الوليد » ملامح الشفق هى ملاحى واصفراره 
هو اصفراری » وشمسی فى مغيبه آفلة غا أو بعد غد .., أتساءل 
والتساؤل يعترضى ماذا وراء الشفق ؟ الام إذا تساءلت : من 
سيستضيفى هناك أهو الكرم الذى لاكرم سوه...؟۴؟ أم ماذا...؟ 
أنا جائع وعار وخائف من الحهول » ولا أدرى هل ال جائعون هنا 
والعارون هنا وا-لنائفون هنا ... ؟ تلاحقهم آفة السخب ويلاحقهم عام 
الرمادة ويلاحقهم خحوف التقى سعيد بن جبير من سيف الحجاج ... ؟ 
أهذه الحياة جامعة درس فيا فاسفة المت واللياة والحوع 
والعرى وإ-خوف والألم والشيخوخة والموت ؟ أهى جامعة من الشقاء 
والأشقياء أم ماذا ... ؟ حياة هى الموت » والموت ليس رقدة 

لا يوقظك فبا الصباح » أبداً وهنا معترك التساؤلات !! 
وأى الذى حطنى هنا وتركنى وسط الغابة ألا أتساءل عنه مى 
عهده لی ؟ فعهدی به وبيومه لغز لم تستطع کل معارق وکل معارف 
قصاص الأثر أن مخطوا لى زمانه ومكانه من هذا الكوكب » وعلى أيه 
راحلة هبط وماذا عنه يوم صدر الأمر إليه ... ؟ أجاء إلى هنا حمل 
معه رسالة وکل إلینا - نحن أبناءه - قراءتبا على عوالم قدرت أنما فى 
e‏ 


بعدها اللامتناهى لا تناما يد العقل الإنسانى وفكره ؟ فقدم العقل 
والذهن لا قید علیہ ولا مبرك تثویان فیه مثا یثوی احمل أو یثوی ف 
بطنه وشحمه ولحمه عقل أبت عليه الشهوات والبذاءة أن يتحرر 
ويلحتق بقافلة العقول الى وعت رسالتها ودورها مع الحياة » فأبونا 
الأول ما أعظمه وما أعظم دوره وما أ كرمه على الله » فرحاته إلى هنا 
هى الرحاة الى سارت من خافها ومن أمامها حاشية الشموس والأقار 
والکوا کب » ومشی کل منیا فی مساره لایقیل ولا یأفل ولا برفض 
دؤوب إلى أن تنتهى رحلة الإنسان ويقول له أجله مع الحياة قف 
لداع طوعاً آوکرها کل هذه الحاشية وینته دورها لیبداً دور من جدید 
معك أنت الإنسان .... ؟ 

أرى هذه الحالة وهنا المصير عنظار لم تصنعه فلسفة أثينا ولا وثنية 
م ذم قدم وعما فى البحث عن الحقيقة لتخرج من ظلمة ا-مسد 
والوهم واخرافة إلى نور الله ... ! 

اعرایی .., جدہ أعرایی قال قدیا : 

« البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير» كات بسيطة قد 
براها إنسان العصر ال ادى ستاجة بدوى مشى خلف بعيره فى الصحراء 
وقال هذا منہی قدری الأعان. 

والبدوى الأب والبدوى الحد والبدوى الابن إذا تساءلوا ورددت 


۳٦ 


أصداء هذه التساؤلات قم المبال الكونية فى نفوسهم : أمبطون 
خائفين مترددين جافلين من رهبة التساؤلات وصداها .. ؟ ... لا. 
ففارس ہی عبس ظل فارسًا على ظهر حصانه وسیظل ولن پنزل عن 
ظهر هذا الحصان إلا حين تنزل الحياة فى القر وتفترق والإنسان کل فى 
طریقه إلى قدره ... صور أقرؤها من کتاب أ ومن مبراثه وسأقرؤها فی 
رسائل آتية ... 


۴Y 


الجواب يرتعش من ثتل السنين 


أبوئ : 

لا أدرى أحاشية الألفاظ من حول الق » يوم تلبس زينتها وتعطر 
جیما تغازله بذلك کی یی ها خدعا فوق الورق » جاءت متصابية ى 
عصر لا يعشق التصابيات فأصرفها من حيث أتت وأقول هما : قنى أمام 
مراك وسائليها : أين ولى ذلك الشاب وذاك المال ؟ . 

وعلى صخرة الوادى النفسى تتكئ الآن شيخوخت متصابية » تخل 
الأفق البعيد نى “ماما » وتصابى الشيخ أمام ذكريات جفان من 
شيخوحته أله من أمل أن تتعاطف معه هذه احافلات فيضجعها واحدة 
وإحدة على أوراقه ؟ 

ومضاجعة الورق من بنات الذهن أله ف مفهوم التجربة معى 
أحضرته الذا كرة من مضاجع بعيدة فى أغوار التجربة ؟ لا أدرى .. 
ولكنى أجفل بقلمى مع الحافلات فى فضاء النفس » فا لم تحتمله 
الأوراق اليوم من ذكريات قد تحتمله غدا , 

كم تتعثر داخحل النفس التساؤلات وكم يقعدها السقم فالطريق 


۳۹ 


الذى مشت عليه الذكريات هو علة العلل فى خاطرى وهواجسى 
أذودها عن فم القلم حوفا من أن تحملها على أ كتاف عاجزة عن حمل 
ثقل الطين الذى كلا حاولنا أن نعلى شرفاته انهار البناء وتداعت 
الشرفات . فكل شرفة أطل منها الطين فى رب القصر ولم تطل منها 
أحلاقه على مشاهد هذا الكون الوإسع اندثر. 

وما م قو على دفته فى هذه الأوراق سأدفنه فى ترب » وأبق فى 
مبرك احمل إلى أن يأنى قدرى فيواريى الراب » فكل مثذنة صاح 
علیہا واعظ أو سیصیح لا یکن أن يستبقظ علیہا نام لا مؤذن له 
داحل نفسه ولا واعظ ولا متسائل . 

ف ذلك الوادى البعيد الذى هطل عليه الغيث وألبسه زينته » لى 
ذكريات مع الشباب ومع الأمل ومع الفطرة › أمنيتى أن أرحل إليه 
بعد فراق طويل وأضرب خيمتى على جنباته مى على ما عنده لى من 
ذكریات . ولکنی «الصَبَْ ضيعت الأبن » وذكربات الإنسان مع 
الزمان والمكان مطايا مشت مم أناخها القدر ف مباركها » وهل إذا 
عدت إلا أستطيع أن أفك عقاها فتمشى على هذه الأوراق كا مشت 
ف ذلك الوادى ؟ . هنا يضيق صدر السؤال لأن الحواب يرتعش من 
قل السنين n‏ 

لا أنجاوز عتبة البيت إلى خحارجه فتضيع من ذا كرنى أحلام جميلة 
٤‏ 


وسط الزحام فتصابی الذ کریات فی قلب إنسان مثلی قد نح ما لحه 
أم الطفل فى سن الرضاعة ما يروى ظمأه ويسد جرعه , تى فقد 
الإنسان أجمل ما فی ذکریاته مانا تی معه ؟ لا شىء غير المحفاف 
الذى لم يبق لديه ورقة واحدة خحضراء . وما لم أستطع أن أقرأه على 
هذه الأوراق أقرؤه فى أوراق داخحل نفسى » وما هذه إلا صدى 
لتلك . فلو اجتثئت كل شجرة من تربتى الخاصة وزرعتها هنا أتراها 
ستظل مورقة ؟ لا أتصور ذلك » لأن أشجار النفس لا يغنى عليبا حام 
الدوح إلا حين تظلل فروعها المورقة التربة القاحلة . 

فا هذه اللخطوات - متصابية أو غير متصابية - لا بروق بسمت فى 
مقدمة السحب لقوس قزح الذى طالما جمّل رقبة الإحساس والشعور 

وعلى ذكرياتنا معه ومع الصحراء ومع السحب كم حاولا 
أن يظهر فى سمائنا مبشرًا بالربيع والخصب ولكن ليلا ما أثارت 
الرياح داحل النفس سحا مثقلة بالياه ليكون فى مقدمتها 
بشیر خير وفرح . . . . 

وإذا عاقتنا حطايانا وذنوبنا واعتقلتنا فى مبارك مويوة › 
ألا اول أن نركب الأحداث والعبر وندلج موغلين فى أعاق 
التفس وى أعاق الإسان والتاريخ لعل صباحاً لا يطول علينا 


١ 


السرى وراءه يشرق على نفوسنا لتشرق هذه على الأوراق . . . . 
فتینی ما تہدم على المال فينا . . . . 

وإلى هنا تستريح القافلة من طول السرى إلى أن يطل علا 
الصباح ... 


۲ 


ابو : 

ما أكثرالآفات الى معنا وفينا ! ! ما أشد الحيرة على إنسان لا عون 
له من الله 1 . عوا لم كرى من المتناقضات تلقى بظلاما وبعلاعها على 
عقل الإنسان وفكره ! . دروب وعرة بين الإنسان وأخيه الإنسان تثلم 
القدم وتكسر جناح الوعى ! غربة ومتاهات لا دليل للإنسان فما غير 
التجربة وغير المارسة وغير هداية الله ! 

عقبات رهيبة لم تستطع البشر ية أن تنجاوزها وتدك رقبتها » قطيعة 
وبغضاء وكره هى العقبات الى لو تجاوزها الإنسان لكان له من منازله 
الأول على هذه الأرض عوض بغيظ به غريه ويذله بالسجدة 
الثانية ! ! 

فالسجدة الأول هى الى غاظته وهى التى جنا هنا لنبى طا رابا 
فى هذا الكوكب ونشكره » أستغفر الله عن الاعزاض على قدرنا مم 
هذه الحياة » فالتباين ف ألواننا وف لغاتنا وف نوع تفكيرنا وشره أمعائنا 
وغرائزنا سبب لنا على هذه الأرض التی لا تساوی فى سعتها مع هذا 


ار 


الكون الوإاسع مفحص قطاة » هذا التزاحم بالمناكب والتعاض 
بالأفكار والتعالى عميزات وهمية ولا أدرى كيف السبيل إلى ذرى 
الحبل ؟ فالصعود إليه وأطیان الأرض هی قدمی وهی جناحى › أمر 
مستحیل . فإذا تساءلت آین الحناح .. ؟ می عهدنا به .. ؟ أف کیسی 
الترایی من جیب .. ؟ لا أتصور أن صیحانی وصیحات أى إنسان يريد 
الحواب تائمة فى خرائب فاتية » أبداً > ففينا ميراث من الأب الأول 
م ينكسر جناحه ولكن من ذا يطلقه من القفص .. ؟ ويفلك 
رباطه .. ؟ فأطیان الذات هی قفصه وهی قیوده وهی عذابه › 
لا أضع هذا التصور على حائط من الطين ولا أقبل به تلقيناً وحكايات 
موروثة فكل تصور يقوم على هذا النوع من التفكير سهل على ى نسمة 
تهب عليه من رياح الشك أن تهدمه وتحوله إلى أنقاض وأتربة .. ولأن 
مسؤولیی من نفسى ى هذه الغربة وى هذه الحياة لا تقبل أن تغمض 
جفنها عن مشاهد هذا الكون وتقول لا أرى شيئاً بعيداً أو قريباً » لو 
تنازلت عن آدميتی وعن تفكيرى وعقلى وعن هذه المسؤولية ورحت 
وراء من مجرجرنى خلفه بل الشك وبأمراضه ا-خلقية وأعطتنى الياة 
كل مافيها من لذة ومتع مم نقلتى بأمراضى وعللى إلى مدفن الشك 
ووارتنى فيه جيفة فانحة عفونتا ألا أ كون هذه الحالة ا مزرية قد اغتلت 
آدمیی وعقلى وروحی وكل ماعندى من نزعة خيرة ,.,؟ 

٤ 


ی حاشیتکا التی جاءعت معکا إلى هنا تایز ف نقطة الارتکاز الى 
بقوم عليما بنيانكا ا متكامل ؟ هل يد هذا فارغة من الوعى ومن العقل 
والحكة مليئة بالتراب وذاك يده مليثة مياه الوعى وبضوء العقل 
والفكر... ؟ 

تساؤلات يليما الشارع العام على فم القلم : هل الاإنسان بفلسفته 
قد لامس المحقيقة وعبر إلا على طريق لم تعترضه فيه عقبات بنا 
جهالته ... ؟ لا أدری ولا أتوارى عن الطريق خوفا من أن يصرعى 
الزحام عليه » ولكنى أبتق ف مكانى أرصد الركة والتغيرات الرهيبة ف 
ملامح الصورة الى تتظاهر ى كل لدظة على جدار الاإنسان وطينته . 
والذى يرمى الحجر الثقيل نى أعاق الإنسان ويثير القوجات من 
یکون .. ؟ هذا هو الذی لو سرنا إليه على جناح ایال فى مدد الحياة 
لا آنا مطایانا على بيته > وقبل بنا ضيوفا أو جواسيس نسترق السمع : 
بعيدة هى أعاق الإنسان وأغوإره » لو تزلت فيا كل هذه العوام 
وإلحراث وتداعى الكون فى جوفها ا لحقت بالعمق » فالذين حاولوا 
أن يقيسوا أعاقه وعخطوا ملاعه على جدار المدرسة النفسية تراهم حقو 
بشیء .. ؟ أتراهم قاسوا بعدّه .. ؟ لا... 

اترا مہذا تائہاً قد أحذتنى فكرة التعالی على کل شىء فى هنا 
الکون .. ؟ آترانی نی تمجیدی لکا و تعظيمى أمحد ذا ..؟ 


te 


أبداً ... إن من أعطت شجرته النى والمصلح والمفكر » إن من أعطت 
شجرته الماح القوى الذى حأق بالإنسان ف العام إلى آفاق بعيدة ... 
إن من أعطت شجرته الحزاء والثواب وصار له دون هذه العوالم الى 
أبت أن تحمل الأمانة شأن مع الحياة وا موت وما بعد اموت » حى لنا 
الفخر والاعتراز بالانتساب إليه »أقبل باخحتياركا وأقبل بكدحكا وأقبل 
ذه الرحلة العظيمة . لا أهرب هروب النعامة ولا ألوذ بالعدم نكراناً 
للتكليف . لا ألوذ به عجزاً عن السير والصبر والاحټال » أبق ف 
آدمیتی مع ا لطأ والصواب › اسر مع الحیاة حیها سارت بى حريتی » 
وإرادتى وعقلى . فإذا اندثرت هذه الرية وتعثر سير القدم الحر 
وتعطلت الإرادة وتظاهرت الرغبات عندى وسارت بى فى اتجاه ا-لخطاً 
فلا أحد مسؤول عنی غرر نفسی » غیر تعطیلی لکل ما هو کرم فی . 
وکا قلت لا أعرف زمانکا ولا مکانکا ولا آقرنی التاریخ إلا القلیل 
نن ذلك . فالتاریخ الذی بین یدی جاءت به السنون حاملته إلى » 
لاأدرى من خطه ومن فعله » لاأعرف أمانة الكاتب ولا أمانة 
الأفعال . كل ما لم يكن من السماء أشعر بأنه ثقيل فى أ كثر ما فيه على 
المعدة ! 

فالعصور الى مضت عا فما من فلسفات وأفكار وحضارات هل 
قامت م ماتت بکل ما فیا من غث وسمین ؟ لا » ون قال ما هذا 
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العصر الذى نعيشه لا تلح بی فتغرقینی فى أتربتك ... !! 
وما العصر؟ أهو ذيل القافلة البشرية يدنو من المغيب .. ؟ أهو طرف 
المحياة الآحر بطويه الفناء على هذه الأرض ليوم النشور» هذا 
ما ستجيب عنه الأيام الاتية فى جيل أو أجيال .... ! 
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مقيم مع مطاياه ...| 


أبوى : 

فى أودية التفس وى فلواتها رت جالى » وسرحت با أحث عن 
الخصب والربيع ٠‏ ومع الأيام والسنين الطوبلة ألقحت نياق ثم ولدتما 
على قم التساؤلات » ولكن قليلاً ما درّلى ضرعها . والصَرْع الذى در 
م علا الكأس » ظل عطشى يجادعى معه الراب . مجذبنى إليه 
قألتاع . وهنا يضطرب الحمل فى جوف السؤال ويصاب بالعسر عند 
ولادته . ورغوة الدر لا تأق من ثدى جف ضرعه فصار إلى جلدة 

أحفر البثر ولخوفی أن موت ثدی الوعی عندی فلا ترتوی مطایای 
تظل على الحوض مرزمة بالحنين من العطش ولا بثر ولا ماتح هما من 
قاعه علب الشراب !! . 

لو حصل هذا فلاأنى ظلوم جهول » ولكن لى ف الحاولة أن أقرا 
امی واسم آخحی واسم جاری ی هذا الکون من کتاب حماته لينا بوم 
الرحلة الأول .. ما هى الأسماء التی أشعر الآن أن أبكم اأص بعافى 
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داحل النفس عجزه عن أن بقرآها فیخونه البکم فیظل بکاؤه وأنینه 
وزفيره وحسرته هم التعبير وليس غير.... ؟ لاأقتنى أثر الشموس 
والأتمار وكل ما هو حسوس فألامسها باليد » وأقول هذه هى الأسماء 
تعها لى أصفار بلا أرقام .. لا أقبل بهذ السطحية فهى أشياء كثياً 
ما براها الإإنسان بالعين الحردة أو مراصده العلمية » وهذه الرؤية تعى 
ی تصوری معی الكرم الى . 

ولأی بدوی هائم مع جاله فى قلب الصحراء فار بنفسه من فلسفة 
هذا أو ذاك مقے مع مظایاه فی واد يستسق له الغيث أذرف دمعی 
هنا » فواد لا بط عليه الغيث عند هذا أو ذاك ولا يستسقیه لن ترد به 
مطاياه مياه الغدير » قد يضاله السراب فم وراءه کا هامت اطمامة فى 
خحراثب الظالمين . 

والظالمون فى هذه الأرض من يوم هبط عايما الإنسان أين هم 
الآن .. ؟ أين حاشيتهم .. ؟ أبن فلسفتيم الظالة .. ؟ هل ماتت يوم 
ماتوا .. ؟ أم أنه سلوك يسلمه هذا لذاك .. ؟ ون محرى المياه المالىة 
والآسنة وإحد » وأن ماکان بعيداً فى التاريخ قريب اليوم فى ميراث 
هذا لاك ؟ فظلام الأمس هم ظلام اليوم » عفونة الأمس هى عفونة 
اليوم .. وأيى الأول يوم قرأ الأسماء وعُلّمها هل كان بينها هذا التناقض 
بین احق والباطل ؟ بين الظلم والعدل .. ؟ بين الفقر والغى .. ؟ 
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لا أتصور إلا أنه حمل الأمانة بثقلها ومومها وجاء فى حالة من القبول 
والاحتيار لا يحمل معه جبرية ولاكبرياء الطغاة والطبابرة ٠‏ أتصور أن 
لکل إنسان اختیاره ومسؤولیاته مع الاختیار.. !! 

لاأسرح فى الفلاة وحدى » ولاأعفى ظهور جالى وأقول : 
٫ظَهورکنٌ‏ عل حرام» .. فرواحلی هن اللاتی حماتی ویحماتی فی 
هزيم الليل وضحى النهار » هن اللالى يسامرن النجم البعيد ف ظلام 
الليل ويصلين فى ضحى الہار على ميت صلاة الغاثب .. فالعصور 
الخوالى البعيدة » لنا فى مدافنها أموات نزورهم فوق رواحلنا الذهنية 
لالنشمت بهم » ولكن لنعتبر ونتفكر ... وغداً أو بعد غد سيأ من 
يزورنا وحن فى مدافننا فى جوف التراب ويذرف دمعة على ألم الفراق › 
ولكن هل للدموع محرى غير مجرى اهر فى تربة الأرض أم نها منه فى 
تربة الانسان ,., ؟ 

لا أتصور أن الدموع من میاه النہر أبداً » ولکنہا من میاه غير 
آسة » میاه لا ندرا ولا أحد یدرہا غیرالأب الأول هو الذی اق ہا 
معه » لتظل تعببراً غير تعبير الكلات .. ومن عبرت عنه دموعه وبکاؤه 
ألا نرنى لاله ... ؟ 

وفاسفة الدموع ف الرضيع » أو فى الشيخ الكبير » ف المرأة أو 
الرجل » جاح انكسر فانكسرت معه هذه الدمعة أو هلة 
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الدموع .. والانکسار فی قاب الإنسان هو الانکسار الذی لا طبيب له 
ولا جابر غير الصر والاحټال .. ويقينى أن قلب الاإنسان قد انكسر » 
ولكن لكل قدرته على التعبير » من البشر من یکون تعبیره وحشیاً 
وخحارجاً على رسالة القلب > ومن الہشر من یکون انکساره ی قلبه 
أحزاناً على منازله الأولى سحن إلا ويسعى إلى العودة فى مكابدة 
لا تعرف الملل .. ! 

وتوجسی وخحوف من هذه الریاح التی تہب داخل ذانی أن تدفتی 
فی كثبان من الرمال فيحثوها القلم فوق هذه الرسائل أتجاف عن أ كثر 
ما تحمله إلى هذه الرياح » أنقل حيمتى فى كل حظة من مكان إلى آخر 
وأبنها فى المكان الذى أشعر أن الرياح هادئة فيه لعلى لا أجور فى 
رسائل على نفسى » فقدر الإنسان م يكن حاملاً معه قيوده أبداً » 
ولكن الإنسان هو الذى يصنع قيد نفسه أو لا يصح . 

فقيود الذات لم تكن حبالا يفتلها هذا لتاك » ولكن الرغبات 
الخارجة على الأمانة هى الى تفتل الحبال وتثقل رقبة الإنسان 
بالقيود ... وتجربتى مع نفسى هى التى تملى على هذه الحالة » ما أ كث 
القيود التى أثقلت رقبتى وضميرى فجئت إلى هذه الرسائل أحاول أن 
آفکھا واحداً واحدا لعلٰی استعید صح فتجری ہی سفینتی کا آهوی 
واريد ! ! 
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ما أردت ذه الرسائل غير الصلاة ففى عراها أصلى وأسجد 
خالنى » ليتى بنيت ها عراباً داحل السريرة !! فصليت فيه ولم أصل 
على هذه الأوراق (ليت وليت غير مجدية ) . 

أمنیاٽ تذبذبت بې ف فضاء الأمانی م تبعثرت تبعثر هذه الألفاظ 
فوق الورف . 


o 


إنهم طبمور أتكر الفطرة ٠١‏ 


أبوئ : 

لا أدری هل غير الإنسان له فلسفات وله آراء وله أقلام تخط 
وتجادل دون وجودها ودون معانانها وآلامها .. ؟ أم أن الإنسان وحده 
هو رب الحاولة وهو الوحيد الظلوم ا-لجهول وبقية الكائنات لا مسؤولية 
علما ... ؟ لا أتساعءل من مكان متعال أو شاك أو متذبذب فى رعونة 
لا إحساس لديا بالسؤولية فقيافة الق عندى لانقص أثر لص ھارب 
بالسرقة مى احق به أصدر حكه عليه دون مقاضاة عادلة » أبدا » 
أحط فی هذه الرسائل شهادتی على نفس واعتراف بنظرق إلى الله وای 
الحياة إلى أب شرفنا بنسبنا إليه » أب حطنا هنا فراخاً صغاراً ‏ كفراخ 
القطا م عاد مغفوراً له من حيث أنى » وهذه المغفرة هى ما نأمل أن 
تلحتق بنا وتمحو حطايانا - نحن الأبناء - فأحكام الإنسان على أحيه 
الإنسان أحكام مخيفة ومرعبة » قد يكون فيا تجاوزات على رحمة 
الله > وقد تكون موحشة وقاتلة للأمل وإلفرح وإهناء فادميتنا الى 
أ كرمها الله هى مصدر اعترازنا وسعادتنا وانتصارنا عل كل السلبيات »› 


نقراً نى كب الديانات تكابفاً أعظم ما كفت به أا الأب العظ ! 

لملى لا أكون مخطما حين أشعر بالحرة عندما قيس أعاق وأرى ما 
فيا من جيوش لا حصرها من التناقضات ومن الرغبات » هذه الحالة 
سنظل مقيمين معها حيا قامت الياة على هذه الأرض والقبول لايعى 
الاستسلام فى مفهوم جبرى لا فضل فيه للكدح والمكابدة »> ولكن 
معركة الإنسان مع نفسه ومع هذه الجيوش ليست كمعركة قائد انتصر 
فی التاریخ البعيد أو القريب » فانتصار الاسكندر المقدوف أو نابليون 
أو جنكيز خان ليس انتصاراً : إا الانتصار هو أن يستطيع الإنسان 
بقيادة عقله وقلبه أن يقم الصفوف وينظم ال جند داخل نفسة ويقبض 
على کل خحائن أو عاص فیعدمه و(ذا م يستطع ببقیه سجیناً ف کهوف 
الذات . 

فأرباب فلسفة رفض الياة والتنكر للطبيعة والفطرة اليسوا فى 
تقدیری مكافحين ولا مكابدين .. نهم ضمور أنكر الفطرة وتنكر 
للطبيعة وعتى الأمانة وعق الأب الأول ورسالته مع هذه الياة !! إلى 
لا أدعو إلى فوضى الرغبات ولا أرى ها حًا إلا فما هو مياح شرعاً ء 
فنحن بشر تحمل مسؤولية الكدح والمكابدة ولا مکان لمن يتنكر يذه 
الحققة ى شريعة الله . .. والمشكلة عندى أو عند سواى ما حل عقدها 
القلم ء ولا أذن على مثذنة الفكر والعقل قلم وإحد صلت وراءه 
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الاإنسانية ولم تحتلف عليه › والخلاف أربك البسطاء من البشر وساقهم 
ف سبل متباينة جيلا وراء جيل » ورسائلى هذه اجترار لوجبة استضافى 
علیہا وحدی زمن لا أتذ کر عن یوم ضیافته شيئ غبرأنى لا أذم الضيافة 
ولا آهجوھا ولا أبرم ہا » فهی ضيافة کرم ماوقف على بابه سائل إلا 
منبحه العطاء السخى ,. وإالسخاء والشح نقيضان ككل التناقضات › 
ولكن الأضداد » هى التى إذا تجاوزها الإنسان فى فهم لا نى رقبة 
وعيه شك أو نكران أو حيرة سجدت فى مصلاه جة مؤمنة تعلو به 
فوق فكرة العدم ... 1 
لا أحط هذه الرسائل فى ليلة الأحلام فبا جميلة » لا أخطها وقر 
السماء ونجومها مضيثة لى دري مع الحلم» مامعی من میاث ل تقتسم 
تركته عائلة مفلسة وتتشاجر عليها ف قطيعة لا لقاء معها » فطربتى الى 
تعمشی علیا هذه الكلات مثقلة بالقیود »> وهی ف تقدیری لم تكن 
مستعصية على الحاولة لتجاوزها » والتساؤل إلذى تحضره لى حيرف م 
يطلع ف أفق طلوع الصباح لأرى ملاحه مع شروق الشمس وأتعرف 
ليه » وهذه الحالة فى يدى الآن ربابة لا قوس هما فأطرب وأغنى .. 
فربابة البدوى وخيمته وجاله وغدير الوادى وظباء الفلاة ف يوم 
الربيع عائلة ماعرفت السأم والقاق والضجر وما زارت المدرسة النفسية 
ولا حملت لجمجمتها طلقة أردتها صريعة . 
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مى عَهدنا بالغدير واخيمة والربابة والصحراء ؟ مى عهدنا ععاشرة 
الفطرة ؟ لا أدرى فالذا كرة عندى أصاا المرم ء كلا حاولت أن تسير 
بی فى فضاء الذات وى على ذكريانما مع الأحداث والسنين الطويلة 
خذلتی ومن خذله ذا کرته يفقد وعیه للأشیاء وإن كانت الشموس 
والأقار ف مطالعها... 


^ 


لاشیء نمی عنا حال الاعتراب 


ابو : 
لاتنوح حاثم الدوح على أغصان يابسة ولا يرميما رام تشجيه 
ألانها » فهذا الكون الذى تقاصرت عنه خحطى عقل أكله السيع » م 
بال عليه فنبتت شجرة الإلحاد والنكران والححود فى جمجمته .. ألا 
ننجذب إليه انجذاباً نتن به المسغبة ونرحل إليه فوق مطايانا ؟ فهناك الرى 
والشبع .. ومتى ارتوت مطايانا وعلت وشبعت إستطعنا مواصلة الرحلة 
لى منازلنا الأولى .. وهی منازل لم یستطع کل مائی هذه الحیاة من غی 
وشبع مادى أن يننى عنا حالة الاغتراب عنما .. فبيتى الذى أخط فيه 
هذه الرسائل أغدقت عليه الحاة من ثرائها وزينتا الشىء الكثير › 
ولكنى فيه غريب .. فهو بيت لا أشعر فيه بالسكينة والاستقرار.. 
وعلى بابه تقف الغجرية بربابتها تغنى اللحن الحزين وقصيدة 
الضياع !! 
فإذا وقع التناقض فى هذه الكلات الحزينة فلأل أشعر بتبدم 
رھیب فی بنانی الذانی فاتحسس طریقی وسط اللرائب والانقاض .. فا 
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هذه الكلات التائبات والشاردات من رعب الحياة وذئاما إلا أسفار 
تطوينی ف كفن لم أحتره ولم أدر من الدفين فيه » ولكنه بعضنى ويزق 
أحشای کلا نوبت آن آفتح للقلم طریقا منہ یستطیع آن شی فى حرية 
مطلقة فى مسارح النفس وكهوفها » لينقل أخبار القرن العشرين 
والقرون | وال الى حماها إلينا جمل لم نجد من كيه أو ينحره على 
الدرب الطويل مشى حاملاً على ظهره قصصاً وأفعالاً قال عنبا 
التاريخ › هذه أمانتى جئت أحملها إليكم فاقبلوها دون اعتراض ! ! 

والاعتراض جحد السيف على رقبة القلم سفك الدم غزيرً فجاء قربا 
ملبئة بالرعب أثقلت ظهرا-جمل وقصمته » وهنا م يعد للقلم ر رقبة حوفاً 
من أن تقطع . فإذا تساءلنا كيف يستطيع التعبير دون رقبة « ودون فم » 
لم یکن حائفاً » أين نجد ا لواب .. ؟ أنجده ف سيف الحجاج أو عند 
مشعل الحريق فى مدينة روما ... ؟ 

لو سألنا رقبة التقى سعيد بن جبير من قطعك ؟ لقالت .. كلمة 
الحى ! . لو ساءلنا رقاب الحضارات ورقاب المالك من قطعكن ؟ 
لقان السيف الذى قطع رقبة التق سعيد بن جبير » فقطع الرقاب 
بالباطل هو الفأر الذى بدد سد مأرب وجاء بالطوفان !! .. 

وقلمی الذى بيدى الآن يرتعش من الغوف ويتجای عن استقبال 
الكمات خوفاً من أن يقطع رأسه ف عالم حضارة القرن العشرين › 
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وهى حضارة طالت رقبتا وجارت وليس ببعيد أن بقطعها سيف 
العدل والقصاص » وإن هربت فوق النجوم . فالسيف على رقبة 
الظالمين والحائرين أيها كانوا !! 
أبوئ : 

أرفض كل نظرية تحاول أن تأخذنى إليها وإلى فساد فطرتها ولم تدر 
أنه بكا علا قدر الإنسان ونسبه فى هذا الكون » وإالكون ماهو.. ؟ 
هو أتربة وحرات وعبث لا معنی له ؟ من ظن هذا وقال عنه لا شىء › 
لا حياة فيه فقد أزرى بنفسه وفلح كبده العطش إلى القيقة »> وحتق 
نضع أنفسنا وقدراتنا ف ميزان هذه العوا م الكبرى لنحاول السير إلببا 
إذا كانت لنا خحطى غير مصابة بالكساح ومقيدة بقيود المادة وحانات 
غياب العقل ! 

فالحانة التی قیل إنہا كانت رمز لعشق اسن بن هانيء ! لو تساءلنا 
عنها أهى الى غاب فا عقلا دولى الأكاسرة والقياصرة .. ماذا 
سیکون اواب ., ؟ من يقرؤه لنا من فوق قم الال الكونية ؟ لا أحد 
غير العم » غيرا كتشافات ماهو موجود › ماهو ق جمجمة الإنسان › 
أسوده وأبيضه وأمره لا جمجمة مفضلة على جمجمة » ولكن من 
البشر من أب جمجمته حجر یسیر على حجر ولیس غیر. ولکی 
لا يصاب إياننا بالرعب وبالانكسار لنتذ كر أن فى علائنا عبر التاريخ 
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من تساءل وسار فی مسارح هذا الکون خیاله وعقله » وقال فيه رأیه ف 
اجتہاد م یکن متردداً ئی تسجیله لآت بعده ,.. وف تصوری أن هذه 
الرؤية وهذا العمق فما بين جذور شجرة الوعي والفكر وشجرة هذا 
الكون التى تسبح فى الفضاء تدريب على السير إلى قراءة الأماء › 
ولكن ليس لازمان والمكان فى سرمديته)| وأبعادهءا عجلة النفس اللوامة 
الى تلق اللوم على مذنب لا تهله احظة استغفار وتوية . 

ولوم اللائمين للإنسان العربي وا حضارة العربية وا مفكر العربى وأخيه 
امس هو على نثاؤم الطويل ونعاسهم الذى أيقظهم عليه جناح م 
بخلقه إنسان هذه الحضارة ولم يضع له قوادمه التى رفعته إلى أعلى ف 
سورة علمية لم يكن نما شاعر قافيته : 

قفا تبك من ذکری بيب ومنزل 1 

ولكنها قافية : قنى أينها الأمراض وقنى يتا المسافات وقنى أيتها 
الطبيعة الخشنة » قنى لتتعرف عليك ! ولنصفّك فى ثياب حضارية 
جميلة تدلين ا على عظمة الله أ كثر فأ كثر .. وهذا مايتجه إليه اللإنسان 
اليوم اتجاهاً فيه شىء من التعالى على من عثر بهم حظهم من البشر ؛ 
وما قالت عنه مراصد هذه الحضارة فى أسفارها إليه إنه لا حياة فيه 
ونه أبعاد فضائية فارغة .. أنقبل ذا ونقف عند موازيهم 
وأحجامهم ؟ أبداً » فا قالوا عنه لاشىء » إنه لا حياة فيه أنقبل به 
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ونسلّم لو حصل هذا منا لتكورت عقدة الوعى وصارت إلى فرإغ 
لا يان معه » هذا هو لیا وهذا هو عجزى » وهلا هو ضع 
وتقاصر خحطاى » وإن كانت جناح النيال » ولعل الإنسان لم يكن 
اخلوق الوحید فی هذه العوا ل الذی ظن أنه کل شیء ولا شىء غيره › 
ولکن مشکلتنا مع تفاسیرنا اتی ضاق ہما الفضاء وجاءت لينا ف تراث 
حضارى محاول هذا العصر أن يعزف عنه وينكر أحقيتنا ومشاركتنا فما 
" 

تلوح لى من بعيد ملامح اللإنسان العربى وأخيه السلم فى أقق يطل 
منه علماء العرب على أجيال آتية يلقون عليم ملاماتہم ويدفعون هم 
ى تيار هذه اعيا سباحين لا حوف عليهم من الضياع فى أتربة الفضاء 
أو الغرق فى أعاق البحار. 

لا أقول هذا من بيت ناثرة الودع على كف مفلس ظن أن ماحطته 
بيده بی له الأمل وهو منطرح يغط غطيط البكر فوق التراب . ولكی 
آقوله من بیت ابن الیم وا-وارزمی وابن سینا والرازی والبتانی 
وإخوانهم من العلماء » أخيل المستقبل غاما مطرا على تربة الإنسان 
العرى من ذهن العام العريى فيضاً إنسانياً م تكدره فكرة التعالى أو 
فكرة العدم . أتصور أن ألفاظاً وكلات كهذه لبت با فى النفس 
حسرات وآلام تجاوزت بې فصل الربيع الجميل ف قلب الصحراء إلى 
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الصيف . ولا أدرى كيف أختار لنفسى فى قلب الصحراء الواسعة 
فضرباً ليمتى . فخوف من الرياح الموج وسط العاصفة يدم خيمتق 
کلا قتا فق ذهنى . وإذا هى تدمت خحيمة الذهن فماذا يق الاإنسان ى 
أسفاره مع الحياة من عات الطريق الطويل ,., ؟ 

ومعذرة ذا لحقت بى ف كل رسالة من رسائلى صورة من صور 
الصحراء فهى التى ألقت على جدارى الذانى صوراً لم تستطع هذه 
الحضارة أن محوها أو نمدم الحائط الذى هى عليه , فللصحراء روائح 
من الذ كريات اميل يوم ر بها ى منعطف الوادى أو فى سفح الجبل 
أو عى جناح الروض والطير يغرد ها تسائلنا : أب لنا ف أودية الصحراء 
فسحة من العمر للبقاء معكم ؟ أم نقول لراكبة الحمل سيرى 
ولأ تنيخى جملك على عصر ليس فيه حام الطاق ولا عروة بن الورد 
ولا قيس ولیلاه .... ؟؟ 
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أهذه الضخر المعآمة ف المضباء قباد ةكونية؟ 


بو : 

إن الشجرة التى لا أضع احكتها تصورًا فى ذهنى القاصر هى التى 
كان منها سلم التحول على هذه الأرض !! ولعلى من إبمانى مجحكة هذا 
التحول أصغى إلى غناء الحياة وفرحها فوق أغصان الشجرة الى نحن 
مرها وحن أوراقها وحن خريفها وربيعها وصيفها وشتاءها وحن 
مسرانها والامها ونحن من اخحتلفنا علا لولا هداية الله لنا ٠‏ فتغريداتها 
فى فم الطائر أو ف فم الإإنسان سفر وراء سفر مع كل مسافر أخباره 
ونظرته إلى الحاة صورة ير مها ودعوة إلى أن يقف الاإنسان على الصورة 
الى رسمها على حائط ذهنه وظن آنا هى الثى وما سواها تجديف 
وهرش فى جسد الحياة الذى ليس له لباس واحد يستطيع مصمم 
الأزياء أن يقيسه على كل إنسان !! 

ما أكثر ماعلى هذه الأرض من آفات وآلام وعذاب ودموع تلد 
الاإنسان م غتاله وتسترده إلى جوفها » مشاهد متكررة لا تأفل وتنطفئ 
هنا إلا وسراج الحياة قد أوقد الشمعة » وهكذا نرى الحياة ونرى المصير 
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ونكابده فتقوم داخل نفوسنا أخطر التساؤلات وأكرها تجاوزاً 
للاعتدال وللتفاؤل > ولكن فينا حن البشر من يقول ها : لا » 
تراجعی ! ! 

ولولا ستون عاما هی عمری ولولا متابعتی لمشاهد هذا الكون ولفم 
الحیاة الذی لا یرتوی ولا یعترف بالشبع والری › لولا هذا کله ولولا 
مشاهدنى لناطحة الرء وس بالأفكار وبالنظريات فى اللإنسان لا أذللت 
قلمی لذلة هواجسی وظنونی » ولكن أيستطيع إنسان كائناً من كان أن 
یقول کل شیء فی قبضة یدی وف جیب معرفتی ؟ لو حصل هذا لو 
تظاهرت سحب من الجهام ى نضسى وغابت عنا أقار السماء 
وشموسها لبصقت على هذه الأوراق بلغة معبرة عن عاهرات وبغايا 
لا يردن الشرعية ولا هوين بيت ال أذون » وما أ كث ما ف اللإنسان من 
بغايا وحوامل من الأفکار سفاحاً .. ومن زكى نفسه فليتذكر أن 
السريرة لن تظل دفينة فى تراب الذات نها موعد مع اسساب ومع 
العدل ومع الوضوح » وما ضاعت على الإإنسان أ كثر القصص وأ كز 
العبر وأ كثر ماف الرحلة الطويلة إلا لأنه دفن الحقيقة ف سريرته وسط 
الأحجار والأتربة ولم يقدمها للإنسانية لتقرأها ى صفوف الدرس على 
بشرية طال عناؤها وطال سفرها وعانى من أجلها النى والمصلح . 

لا أدرى أأنا مذنب وعاق حين أحمل أثقل الأحجار » وإن كانت 


٦ 


رات هذا الکون وأهوی ہا على ماف أعائی ليكون الدوى على قدر 
الرلرلة الى رجت را كدا وجامدًا » بل رما متعفنًا من ملايين السنين ى 
كهوف النفس ؟ فقد عجزت كل العجز أن أقبل برحلة العمر على ظهر 
جمل قتبه مدم لظهره » وخطامه عائق لسړه » وقیده عائق 
لعضده !! لو قبات بہذه الرحلة ولم أقم بأدلى حاولة لفك قيد الجمل 
وإرخاء الرسن له ليسير بى فى اتجاه أ كثر بعذَا من سوق قريتى الذاتية لا 
حاولت أن آرکب جواد امریء القیس › فقریتی درجت فما قدمای 
على حصباء من الؤا دى الذى تلاعه لم يكن فما مضيعة لوليد سارح 
بأغنامه أيمكن أن يكون من هذا الرمز مسار لعقل ولبعلٍ لا يصل إليه 
جمل مشدود مخطام رهیب ولا یلحق به حصان مها کان عنًاء واللجام 
عاض فى فه ... ؟ لا محال للمغالطة فى هذه الحقيقة فنحن هنا إذا م 
نرخ للجمل خحطامه ونفك قیده تظل مبارك مدرکاتنا وعقولنا فی حظیرة 
الأغنام الحرب » وماتشبيهاتى بسوارح الصحراء وا ماشيات وراء رعاتما 
ف هاع من ال جوع ومن سطوة الذئاب عاما إلا لدنو نسها من سوارح 
النجوم » فلاشىء فى هذا الكون ساثر به العبث . 

إذا فتحت فاها ذكريات طال رقادها فى أعاق النفس » إذا 
ضاجعت أحلامًا جميلة . إذا تصابت الألفاظ وزؤرت الحميل إلى 
دمم › أنبقق مع التزوير ونزكيه ونقول عنه ما أجملك ؟؟ ! 
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لا أحنى رقبة قوس قزح فى نفس ليس فى “مائها سحابة ربيع . ألوذ 
وأتوارى عن طريق ذكرياته فاتحة فاها تصفر فيه الرياح على قارعة 
الطريق النفضسى . 

لعلی فی أکٹر ما آنی أو سیاتی فی ھذہ الرسائل ل بجنح بی الیال 
وراء السراب فتضيع وتتبدد مشاعرى فتختنق روحى » فخيال الشاعر 
غیرالتخیلات » هو إنسان تستجیب له قطرات بدعوها خیاله فتلبیه من 
مكان بعيد » وقطرات الذهن غير قطرإات السحب » هى عطر من 
معلوم » والذهن قطراته حت الآن والإنسان مجهل منحنی الوادی ف 
ذهنه وفروعه ومصبه الذى أتت منه » يقف أمام جال الطبيعة وا لطير 
یغی علی افنانہا فیطرب ویتوق إلى ان محا کہا وجدانھ وتحا کہا عاطفته 
فیخونه التعبیر وان نی وف رقبته عقد صاغه خیاله من النجوم لا أتصور 
أن شاعرًا عير عن أحاسيسه وعن عاطفته وإن كان « الحنون » أو « امراً 
القيس » أو « النابغة » فالحركة الوجدانية ليست مادة يفتح هما الإنسان 
الباب على مصراعيه ويقول : هذا ما أحسه » أبدًا » الحركة الداخلية 
ف الاإنسان ما جاء التعبیر عنہا فی أ کٹرالحالات غير مھذب وغی ر کرم 
إلا لأن الإنسان قاق ومنفعل وباحث لأشجاره الذاتية عن تربة حارج 
الذات لیغرسها فیا إن كانت شعرًا جميلاً أو كانت غضباً وانفعالاً 
وسوء فهم ... !! 
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ولعل ما جاء به هذا العصر حقل من الأشجار نقله الإنسان من 
ذاته إلى مانراه اليوم فى الأرض وفى الفضاء . ولاأدرى أهذه 
الصخرة المعلقة فى الفضاء قيادة كونية يدفع با الاإنسان فى محاهل 
ماعرفها أحد غير إنسان هذا العصر.., ؟؟ 
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رما أشارجتاح الطيرعيرق ٠...‏ 


أبوئ : 

صراخی ونا ابن یومی الأول يوم رحیلى من مضرب خيمت الى 
بنتها لى قدرة الله فى أرض أمى » هو صراخى اليوم » هى أخذتى على 
صدرها وقبلتى فرحة بالوليد »> وهی أرضعتى من ديا ا لحب 
والحنان » لا أتصور أن قطرة واحدة هبطت ى جو كرما أو حقدًا أو 
قدحًا أو بغضاء أو حسدًا » هى لم تسقنى دماء » اء الكَلّب لم يكن 
ِف صدرھا أو نی نفسھا هی لم تولّد عندى رغبات شاذة » ولم تضع 
بذرة وإحدة لإفساد فطرى » هى جنين مثلا أنا جنين » هى الحب 
الخالص . 

وأمى هى أم لكل إنسان مشى على هذه الأرض » ذا ألا نتساءل 
فى حالة من الاحتال والصبر وعدم ازع أو الاعتراض من الذى أخى 
على هذه الوداعة أو فى هذه الفطرة وهلا ا لحب ... ؟ 

فد . , عرفنا أن السنين الطويلة أحنت عليه وهاضت جناحه حتى 
صار مثلاً احتجت له هنا مثا احتاج له غیږری » ولد فی الإنسان هو 
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الذى يجهش بالبكاء ويذرف الدمع غزیرا على جناح کان قویا م 
انکسر. 

وما أتصوره هنا وأبنيه ألفاظًا لا أثق بتركيما ولا مجناحها الذى 
أحملھا علیہ لا أدری فی ای مسار تأخننی ریاحی لله ۔ ولکتی 
لا أعترض ریاحًا تز باشتدادها جدرًا من الطين قدرتها حصون وأسوار 
كسرت ال ناح وطوقت رقبة الحرية بطوق غير طوق المامة ! ! 

لا آحذ مساری فى هذه الرسائل فى اتجاه مضاد مسار هذا أو ذاك ء 
فليس ف قدرنی ولانی ضعنى وإحتجاجى على كل نزعة متعالية أو 
مغالبة فى تصوراتا أن أكسر جناح طاثر ظن أن جناحه هو الجناح 
الأمثل والأجمل والأعلل قدرًا , نما رأيت ف سيرى مع الحياة ومع 
الناس عبر التاريخ غير طعنات من يد هذا فى قلب ذاك متعالية عليه 
بفکره وبعقله ومعتقده وبسلطانه . وما نصبت میزانا لأزن هذه ال جروح 
وهذه الدماء وهذه الآلام › إلا أنى مع طول الحاولة والسير الطويل م 
أستطم أن أنصب ميزاناً لنفسى أثق بنزاهته » وبثبوت قلب اليزان 
الذى أزن به » فا أسرع ما تلحق البارقة بأختها وإلائعة بفريستها 
والواقفة بالاشية »> وهكذا موجة تطارد أخرى من الرغبات 
والانفعالات والغضب والرضى من التحول من النقيض إلى النقيض . 
فالذين نقبوا فى باطن الأرض والبحار وقاسوها قايس العم » أو 
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الذين ذهبوا بعيداً إلى كوا كب أحرى يطاردون قوافلها فى الفضاء 
عراصدهم العلمية ‏ أتراهم أدركوا شیثا ووعوا شیا وحققوا شيا نقف 
منه موقا متساثلا ومنافسًا حن البسطاء من أخرنا عن سير القافلة زمنا 
لا ندری من الذی قید حریتنا به . وقال لا شیء غير أن تفتح عينيك 
لتستقبل ضوء الشمس صباحًا م تودعها مساء وتدحل فى الظلمة . 
وهکذا ندب ف تفکیرنا وق سير عقولنا ديب الأرنب مدلين بألستتنا 
أن قد تمتا رحلة العقل والفكر » نم أقول : أنقف منم موقفا يذهانا 
عن أنفسنا وعن حقاتق روحية وإنسانية وعاطفية لم تكن عي للعلم ولم 
تکن قابا له ولا روحًا ولا حسًا ولا عاطفة ؟ هی ما أخذتنى ليه فطرنى 
ورفعتی إلى ماهو اسم وا کر قدرا وقدرة ع) مجرى اليوم ف حضارة 
هذا العصر؟ ألى حق التساؤل می أسغد ومنی يسعد الإنسان ؟ أسعادته 
ف قلق مرکبته الى رفعته لى الفضاء أم أن سعادته فی مرکبته الت أرکبته 
مرکا دونه کل مركب ف تاريخ اللذة ؟ أتساءل وأضع تصورى أن 
لا سعادة ولا إطمئنان والانسان لأهث وراء هذا كله » السعادة أن 
تقف مع نفسك لكل جاذب يذبك إلى خارجها فى هلع وجزع 
وشذوذ لا سامع لك ولا جيب هنا السعادة . 

قد أكون واحدًا من الذين م تغير الحياة ملاحهم من اليوم 
الأول . قد أ كون فما بين الكهف والشجرة واخيمة سارت بى قدماى 
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فى رحلات دعت إلا الحاجة وطورتها الظروف » رعا حاولت أن 
أعايش الذئب ون أتصالح معه ومع الضبع ومع الحية ومح الظلام 
وع الوحدة ومع الحجهول » ربا أثار جناح الطير غيرقى وحسدى يوم 
يرتقع ویترکنی خافیًا لا أقطع أشبارًا من الأرض رعا ... وريا .... 

والنجوم البعيدة والشموس والأقار ظننتما قوافل کقرافل الصيد 
فتداحات فہا رژبتی وخحطاى وتصورانى › وباقة الزهور وشجرة 
العوسج وشجرة الطلح وشجرة السدر » وكل مافى هذه الأرض أو ف 
لسماء ظللت حاثرا فيه حيرة رجل لم بجرجه مها غير رحمة الله » زمن 
بعيد لا أظن أن ذا كرة وإحدة قد استبقظت لا فى هذا البعيد فأدلى 
بشھادتپا هھنا على ماکان . 

ولكنى أشعر بأن ضالة الإبل تائة فى نفسى حاملة معها أخبار 
الرحلة » وهى ما أحث السير قبل أن أصل إلى المدفن ى الببحث عنما 
فى عاهل التفس » لعلى أجد عندها حبرا أو أخبارا » فا أنا بقارئ لغير 
مدرستى الذاتية . فأنا رجل أمى ومدرسة عم النفس قد لا تكون 
مفتوحة النوافذ والضوء والمواء ليقراً الإنسان منها نفسه . 

وما بعنینی فی هذه الرسائل هو أن أتعبد الله فی معرفتی له من حلال 
ودائعه عندی الت ھی فقہی وھی شیخی وھی معلمی وھی ال 
لا تكذبنى ولاورٌ على الحقيقة » هى الكتاب المفتوح الذى قد أكون 


V٤ 


مزورة وقد أكون كاذبة . 
فعدوی لاتا ف الشارع العام أحث عن لباس يسترن لا أجد غير 
رقعة بيد هذا وأخرى بيد ذاك » فإذا ألبسنى الشارع العام ثوبًا خلا 
مرقعا أا کون به قد انسترت » فالثوب الذی یستری ویابسنی الأمل فى 
رضاء الله هو ثوب الذى ألبسنى إياه الق . 
هذه طویتی وهذه نیتی وخحطئی فیا وصوانی أمرهما إلى الله ,. 


. رسالة الاإسلام‎ )١( 
Vo 


ويل لطائرجميل ف غابة الرّماة ..! 


ابو : 

كم تساءلت والقافلة الذاتية تسير فى طريقها يقودها الحداة 
ويسرحون ہا ف اهل الصحراء النفسية ؟ كل حادٍ ينادى قطيعه إلى 
الوادی الذی واه ویلذ له فيه ضرب خيامه ‏ أأحنى رقبتی وأغمض 
عیی عن تطلعات بیی وبینہا ركام من الأثربة والأوهام .. ؟ سوارح 
من الطيور الكاسرة المحائعة لكل عفونة خلقية تش راتما من بعيد 
فتہيط علها هبوط فكرة العدم فى جوف الاسر » حالة ذميمة لذمة 
لا أمانة هما لو قبل مها الإنسان . 

فإبلى ورواحلى الى حملتى من هناك من اليوم البعيد ولم يقذف لى 
یومی ف عتمة لا ضوء فیہا ولا جمل ولا زاد هی ضالتی الت أمحث عنها 
لسظة لحظة » لعل راحلة واحدة أو رواحل ترزم لى بالحنين اميل » 
ویفوق لی درها بالشراب الذی لا تکدره دلاء لا تستی عطاشًا لبه زلا 
بثمن » وقد يكون الن باهظًا وقاطعًا لرقبة الإنسان وكرامته . 

اذا أمشی حافًا حاملاً بیدی مصباحًا ضوؤه حافت اتسس عل 
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نوره طريقق وسط عتمة النفس ..؟ وما النفس وماالإنسان 
وما الآمرات فيه والناهيات وما المطايا وما الحداة وما التساؤلات ؟ 
وما الرعب ف قاب الماشى وسط غابة لا حدود ها غريب كل ساكنيها 
عليه إلا ألغاز وأحاح وعقد وتراكات من الرمال البدينة أمشى علي 
بقدم متثاقلة والمياه فما بعيدة والرياح غير ساكنة ؟ 

لاذا هذا ابوط فى أعاق لاأبعاد هما وأقار السماء مضيئة 
وشموسها ونجومها تغرينا أن نظل على سطح البيت لا تحت سقفه .. ؟ 

أهذه القطرات التى تر عندى خاطرة تلو خحاطرة مرور غامة 
استدہرتہا رباح م تمھلها أن تحط من میاهها أ کثر من قطرات هی بکاء 
ودمع غزیر حملته ریاح الندم على ماض ترکته ورالی إلى غامة حملت 
السنون الطويلة والتجربة على هامتى فأمطرت مثل هذه الدموع وهذا 
الحنين من فم القام الحزین » دموع تبحٹ ها عن مجری جدید وسط 
صحراء قاحلة » ولكن هل ف إمكانى أن أحفر هذا إلحرى وأدفع مياه 
الندم والتساژلات إلى جوفه » هل فی لمکا ۷ هل بی لى من أجل أن 
غتسل من هذا النهر وأتطهر وأصلى على جنباته .., ؟ 

هذه حصيلة تجربى مع الملحدين ومع المتخاصمين والمتقاتلين 
بالكلمة . هذه تجربتى مع الياة التى أحمل عيوبما ونقاثصها فى 
نفسى ٠‏ أحملها وأعترف بها ولا أرميها على هذا أو ذاك » فلكل [نسان 
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طريقه ودربه الذى اختاره لنفسه فى حرية لاجبرية علا . 

لا جوز لى أن أحمل ميسمى وأعدو هنا وهناك . اسم به هذا 
عاص » وهنا تی » وهذا ... إلى آخر ما تحاول نزعات تلبس ثوب 
التق أن افع أن جرح بقلمك وإن کان قلمًا رکیکا کل بدن لا بروق 
لك مراه »> جرخه لأنه محرحك ؟ 

ولکن عقیدنی لحقت بې فی آخر العمر وقالت لا تفعل › قالت 
لی : من کان « بينك وبینه عداوة کأنه ول حم » > قالت لى أشياء 
کٹررۃ قالت لی على لسان کل من آمنوا بہا وملکت علیہم وجودهم أن 
لکل فعل رَد فعل » فإذا ذهبت بعيدًا حارج نفسى الآن وحملت معى 
شیخوختی ونادیت علیہا ألا من ببارزنی ؟ این یکون مکانی من 
التصالح مع نفسى ومع كل ماى هذا الكون من جال ؟ والال من 
الذی يراه .. ؟ ومن الذى يتذوقه ومن الذى يطرب له ويلثمه ف قبل 
لا غوت على الشفاه .. ؟ إنه القلب » إنه الاإحساس والشعور ليت 
الإنسان الذى يتعذب » ليت الإنسان الذى يتألم » ليت الإنسان الذى 
حار فى متناقضات إلأشياء » ليت الإنسان الذى لاحتمل عقله أن 
بخوض معركة الاإیمان ویعطی تفسیات لکل حادث یضطرب له 
القلب » ليته يكون عايدًا ولا تبول عليه أبالسة التكور العقلى › فا 
تکور قدم نہر جار وعجز عن الجريان إلا اسن » وتولدت فيه 


4 


الديدان . فالريان والحركة والطيران فى أجواء النفس هو طران ف 
أجواء هذا الكون . وكل طيان أو جناح لا مسار له داخل النفس 
والتبصر فیہا وف منعطفابا وتذبذما وتلملها لم أجده ف نجربتی ف 
خرائب الذات عندی إلا دفینا تداعت عليه حیطانه » کم أعیتی 
الحاولة عن حمل الأثقال عنه !! 

أفيمن يعيش هذه الحضارة وهذه المدنية ويشهد هذه التحولات 
العلمية والتفسيرات الكونية جهد يعدو معه عدو جواد امرئ 
القيس .. ؟ المواد الذى لم أجد لى مركبا أركضه هنا وهناك غيره › 
ففارسه مع را کبة ا لحمل منازطا هی منازلی الوم م بتغیر لى منزل › م 
أصعد إلى الفضاء على حصانى الخاص » ولم أغازل للى أو بثينة من 
فوق السحاب » أمشی حافیًا أو منتعلاً ذا جادت سنت بربيع أمطرته 
السحب ورتعت فيه جالى وقطعانى . جاست على حافة الغدير هذى 
ثل هذه الكلات العابرة من خيالى أو من سوارح نفسى الحائعة الى 
لا دير ا ولا ربیع کريح ناقة من قال نما : سیری وأرخی زژمامه !! 

أتجاهل كل ماف الحياة من زينة إن كانت فى الأرض أو ف 
الفضاء . إن كانت فى عارية السيقان . عارية الصدر . إن كانت ف 
وق وف . أتجاهلها لأنها زينة . ولم تكن أصالة ولم تكن بدوية ول 
تكن شجرة من أشجار الصحراء أو نبتة من نبتها كلتما السماء مياه 
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السحب » أتجاهلها لا لأ حجر من أحجار الصحراء . أثلم کل قدم 
ير به » أبدّا » ولكنى أسرح مع جالى النفسية أذوذها عن كل مبرك 
یصیہہا بالحرب » فالحیاة الى جددت شباما ى عصرالذرة » وف عصر 
زیازة البعید هل جددت شبایی .. ؟ ولاذا برهبی وحیفی وضع عصا 
فی يدى أدب عليا محدودب الظهر بعد أن كنت طائرا لا أخحضع 
لشبكة حبّال ؟ لن تذهلنى كل معطيات هذه المضارة وهذه العلوم 
وهذه الأسماء ولا یکر شیء فى نفسى ولا يتعاظم غير الله فإذا كانت 
فلسفة الحياة ورحلتها بالإنسان على مطايا م ندر ما ألوانما وما قدرتها 
على السبق فى الزمن الممدود » قد بركت بكل ما عليها من أخبار 
وأسفار فى متاهات الحهول البعيد » ولم يزحف جمل واحد ولو على 
ركبه لِيْسْلّم لنا شيئا ما وراءه » فقد وقف الزمن ف قلم الؤرخ وقفة كلها 
غصص لا يستطيع رجل العصر الوم أن يقيسها بأكثرمن أشبار ف عمر 
الزن . 

ما آلاف السنين أو ملايينها أو حى بلاييما بالسبة لما رقد ى جوف 
هذه الأرض من حدث أو أحداث جسام ؟؛ نحن هنا على هذه 
الأرض الكرية الحميلة الى تسبح ف الفضاء تغبظ مجاها كل كوكب 
ليس فيه جميلة ولیس فيه جمیل » ولیس فيه آدم وحواء » قد أصابنا 
وياللأسف نى أكثرنا مايسمى برض العصر !! أصابنا السأم والقلق 
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والضجر واملع والوف » ف الفضاء وف مياه البحار وعلى ظهر 
اليابسة » مطايا مثقلة ظهورها بأحال الفناء لو انطلقت من عقاها لماتت 
الحياة ومات الجميل » فلاذا هذه العجلة ؟ افا يزرع الفناء ف كل 
مکان فی الأرض والسماء ؟ اذا لا بزرع الحب ... ؟ إذا كان للحب 
بذرة وإحدة قد ظلت معنا على هذا الكوكب ؟ . 

مواعظنا كثيرة وحبنا للحياة يفوق حب قيس لليى » ولكن ويل 
لطائر جميل ف غابة الرماة ...1 


AY 


لادی آبن‌کان‌طریتی . وعلی هکین مشیت .؟ 


أبوئ : 

أأحلامى هنا فى هذه الرسائل أحلام يقظة .. ؟ وهل ى فضا 
إلذانى جراد منتشر أجدبت أرضه فحمله جناحه الضعيف على هذه 
الأوراق لعله جد فيها حصبًا وربعًا ؟ لا أدرى ... وجناح الرادة أو 
جناح العقاب أو ناب السبع تتساوى فى الرمز مح الحلب المفترس والفم 
الذى يأكل الحياة » متى غردت حامة على شجرة الدوح أو على فرع 
لة كانت غريبة كغربة ذلك الطائر العظم الذى قيل عنه صقر 
قريش » فغربته أو غربتها أعندها لقلمى ضيافة تتسول ابر وتسائل 
الطائر الشرق لاذا هجر عشه ولاذا سبقته إلى هناك شجرة الشرق ؟ 
أهذا جراد منتشر أجدبت أرضه وعوى ذته ... ؟ 

أتساءعل ولیس لی محیب أو مستمع لأنی ی غير تصالح مع كل 
محیب . فالذین حملوا إلینا کل سوال وکل جواب عنه أنأعہم وشہمس 
الضحى ل تدلٍ بشهادتها على أخباره وأسفاره لتا .. ؟ . 

لا أتعالى على ماضٍ بدنه ملىء بالحقن » والذين محقنون الأبدان 
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میاههم الا نخشی أن یکون من پينہم من ماؤه آسن لا لذ لنا شرابه ۽ 
وإن کنا ئى حالة من الظمأً لا أقبض بيد عسراء على قل عور قد 
لا ستقم نظره فی مثل جرجرته لأقدامه على طريق شائك 
وعسير ... !! 

لی مع الناس ومع نفسى ذكريات ومواقف وفعل وضده › هذه 
الذكريات . كنت قد نويت أن أطرحها على الطريق العام وأن الوذ 
بامثاليات وأنحصن بالسرية وأرمى عيويى وكل عيوب على الدرب 
الطويل ليقرأها المارة . كم من مرة شحذت سكا كينى لتكون الطعنات 
ميتة ومفجرة للألم والعاهات عند هذا أو ذاك ء كم من مرة فكرت أن 
انزع ثياب عمرو أو زيد وألقيه ف الشارع العام عاريًا » أخلق له من 
الحبة قبة وأرميه رم المحصنات !! ذكريات ألمة عذبتنى وقالت لى 
اذا لا تنتقم ولاذا لا تدخحل التاريخ ا ؟ فلديك مها ومن ردود الفعل 
ما يضنى قلمك وجعله يلهث كالكاب المسعور يهش ف لوم 
البشر... !! 

ويوم حصل هذا ويوم أصابنى الصداع من تزاحم الذكريات 
وقفت ساهمًا شاردًا متسائلاً من أا .. ؟ ماهی نوازعی .. ؟ وما ھی 
وسیاتی لغایتی .. ؟ فكرت أن أفتح باب بيتى وأن أخحرج إلى الشارع 
العام أستشيره . أحث عن صديق . عن حکم »› عن تي ۽ عن 
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ورع » عن إنسان يلق على مشورته » ولكنى تذ كرت أن الذين فتحوا 
أبواهم وركضوا هنا وهناك عبر التاريخ ياتقطون الأخبار من أفواه 
الواقفين على السكك لا تعمل م غير قال وقيل . وهنا أغلقت باب 
ببتى وأحضرت أوراق وقلت ها النار أولى بك !! ولكن العذاب الألم 
لم محترق مع الأوراق » بل ظل يشتعل داحل نفسى يوحى لى بالندم ٠‏ 
ولکن هيہات أن أندم اذا أندم .. ؟ أأندم عل أن أكون کل 
مسعورًا ؟ أأندم على قضاء الله فى الإنسان وقدره مع الياة .. ؟ 
صحوت من رقدنى وتساءلت من أعطانى حق الوصاية أن أجمح 
ی ذا کرت اوھامًا أو أحقادا م أحکم ہا على الناس حاضرًا أو 
ماضيًا .. ؟ 
کنت ئی ہوم من الأیام رقمًا شاحبًا ودقیقا » ثم سارت بى الحیاة 
على مطایا یسوقها قدری وحظی فإذا هی تنیخ پې على باب المسۋولية › 
وتقول لى من مكانك هذا خحذ طريقك الذی نتاره ولا أدری حى 
الآن این کان طریتی وعلیه کیف مشیت .. ! ل يبق عندی شیء › کل 
شىء احترق » وما أ كلته النار لن يعود » ولكن قد ياتى من يتساءل 
ماذا أکلت؟ وماذا كان وقودها ؟ وإذا تساءل فليتابع رماد تلك 
الذکریات مم بکتب عنما مایشاء له خیاله من مدادها !! اتواری وراء 
الجدار الذى يطرح لى الظل صباح مساء لعله بقينى السهام فلم يعد فى 
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غير العظام اليابسة .. کل شىء أو دعناه دفاترنا ى دورنا مع الحياة ٠‏ 
ول نهرب وعلينا وجب قدر علينا » ولكن الغربة والاغتراب بين الأهل 
والولد هما الفجيعة التی توقظی علیہا من منامی مومى ومعانای ! ! 

من الذى يصنع اموم فينا ومن الذى بس بشهادته أننا فى هذه 
اموم > مظلومون أو غير مظلومين ... ؟ أهى القافلة التى مراتعها ف 
قيعان النفس وتلاعها محلوبًا درها فی قدح من الطین » کر کل مافیه 
واسن ؟ 

الى أن آحذ ذا التصور وأبنى عليه خيامًا من الرموز لعل متعبًا 
أضناه السيرف هذه القيعان يقيل فما ويمسى » ومع الصباح يشد رحاله 
سائرا فی دروب له حق الاختيار فى وعورتما أو لا وعورة > فكل 
السائرين فى هذه المياة لا قدر ولا جبرية تفرضان عليهم طرقًا 
لا بريدونه » والذين ساروا على طريق اهداية أو الذين ساروا على 
طريتق الغواية أو الذين ساروا على طريق الفضاء وراحوا زواراً للقمر 
ورادوا ماوراءه آنجادفم ونقاضییم ؟ ومن ی مکان ننصب نفوسنا 
قضاة وحكامًا عليمم ... ؟ لا أنى عدالة القضاء ولا أقبل مسار حيث 
کان ویکون دون من یسائله ویقاضیه » ولکن صاحب المسار فی مساره 
وصاحب القضاء فی مکانه ابینہا نسب عائلی عليه تعلق بالرشاء دلاء 
مياهها عذبة ل تكدرها مستنقعات الذات وروائح اليف الى لم تجد 
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من يوارا لشدة عفونتها ؟ هذا هو الحائط الذى بتداعى الآن بنيانه 
الذانى بعد أن أعيانى تماسكه فى قري الذاتية التى بناها قدّرى وهَدمها 
جلى وصاتها أو دسها فى . 

لا أبى الأمل على كثبان رمال الدهناء وأتركه فى مهب الرياح › 
ولک أبنیه على تساؤلات ماعاجت رقبتہا إلى من ینادیہا أن لا شیء 
أمامك » فن لا یتساءل ویکدح وراء تساؤلاته ړل أن یقول له قدره : 
قف ! قد بقطع الرحلة القصيرة دون أن بری شتا ودون أن يكون فى 
حساب الكادحين » والكدح فى سبيل الأمل العظم بالخروج من هذه 
الحياة نظي الثياب هو هدف الرحلة » ولأن الإنسان الكادح إلى الله 
لن يكون كذلك إلا حين تعصره آلام الحياة ومعانانها وعللها فيحتمل 
ویصر لأنه كادح .. !! 


AY 


اررحم متت العصر ٠...‏ 


أبوى : 

كم فكرت أن أذهب إلى إحدى الجامعات فى هذا العام وق 
على بايا بشيخوختى أمد يدى متسولاً المعرفة تسول شيخ لم تبق له 
الخحياة من معين ى سن فتل الزمن أغاظ القيود على قدميه !! ولكن 
حارس الحامعة سألى من تكون ..؟ أأنت واحد من الأساتذة .,؟ 
أأنت واحد من الآباء لطالب من الطلاب .. ؟ أأنت خبيرف معماك ؟ 
أأنت غریب » جت زارا فآذن لك بالدخحول ..؟ تبعثرت الكلات فى 
خاطری وتصاغرت أمام حارس ال جامعة فکیف بی لوتجاوزته .. ؟ سألت 
نفس أهذه هى الدنيا » أهذا هو الكون .. ؟ رفعت رأسى إلى السماء 
فإذا شمس الضحى قد تعالت فى فلكها فظللت واققا أنتظر احدارها إلى 
مغیا لعل ظلام الیل یلبسنی رداءه فأعود من حيث أتيت لا أحد عرفى 
ولا عرفت أحداً .. ولكن الليل لم يكن الذى يطارد الشمس ويلبسها › 
فالليل لا شمس له فى رجل ظن أن الحامعة وحدها هى الضوء وليس 
نفسه وماذ| أتعلم .. ؟ أأتعلم مهنة أقف عند حدودها .. ؟ أأتعلم لأكون 
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سباحاً فى هذا الفضاء يالى ؟ 

تساءلت م مشيت هاما على وجهى فإذا المحياة توقفنى وتقول لى 
لاتغالط نفسك ولاتطاول الطويل » ما أوتيت أا الإنسان من العلم لا 
القليل » تساءلت ماهو حظى من هنا القليل ؟ فالامعة لم ينها النفط 
إلا بعد أن شابت لى ..... تساءلت وكانت الياة معلمًا لم يضق 
صدره ول عش نی الأرض مرحاً لأن ورقة إلحامعة فى جيبه » قالت ف 
الحياة لكل إنسان قدم من الذهن ومن الوعى يستطيع أن يمشى عليه 
وإذا مشى لن أ كسرقدمه ولن أقول له قف فهذا الكون بكل مافيه من 
طالع ومشرق هو معام ولكن أكثراليشر ظنوا أن العقل وأن الوعى وأن 
الذهن هم من أثاث الحامعة وهو ظنٌ » رسالتى أن أنبه إليه حى 
لايق ف كل إنسان وقفتك منكسرالنفس عل أبوإاب الجامعة » فاللحامعة 
ليست إلا الدرجة الأولى من السلم يصعد عليه الشاب الطموح 
والموهوب » وماهو أهم من المهنةً التى يقف عندها المتخرج من 
الحامعة » هى الثقافة العامة الى تطل به على التاريخ وعلى الكون وعلى 
الإنسان وعلى الدين وعلى كل ماهو قائم أو متعثر فى هذه الياة . أما 
صاحب الفأس الذى بحرت أرضه أو صاحب المبضع الذى يزيل العلة 
إذا وقض هذا أو ذاك عند هذا الحد ولم بش متفكراً متأملا متسائلاً 
عن هذا الكون البديع فعلى جليسه المثقف أن ينه لأكرم مافيه > 


۹۹ 


ومثقف العصر اذا حمل على وعيه وعلى كفه دوراً تتلاعب بالألفاظ 
فيه غيوم ماطردتها الرياح وأفسحت للشموس والأقار عنده الدروب 
التى لايضنيه السير عليما والإتيان برها من رحلة لاتطوى الجناح على 
أعواد يابسة وتنعتق بالنشاز من القول ..؟ والذين فكروا وقالوا وأرسلوا 
على ظهور مطاياهم من آلاف السنين نظرتهم للحياة وجادلوإ فى حصام 
لم خلب بروقه أو تصمت رعوده ماذا عم .؟ وعن الإنسان الذى تأثر 
بهم وأقام من الطين والأحجار ومن الأماس رموزاً هم ؟ أهذه هى 
الثقافة ؟ أهذا ما أراده المغقف ..؟ لا .. ثم لا.. ولكن إذا كنا نحن 
رعاة الإبل وجوابو الصحراء والذين م نقم الببوت والقصور على جنها 
إلا حین قال لنا الفط تحولوا عن ظهور جالکم وخیولکم وادخلوا ف 
بيوت الحضارة وأ دخلوا فيا ثقافة ا-حضارة . ! يوم فعلنا هذا وصرنا على 
درجات السام ھل رفعتنا اقدامنا والی این .,؟ لا اُدری ولکی أرحم 
مثقف العصر وأشفق عليه ! ! 

فی مکتی أو فى بيتى أو على جناح الأحداث علمتنى الحياة أشياء 
كثررة كا أتصور- والكثير الذى علمتنيه الحياة أأزكيه وأحكم له ؟ أم 
أعلقه على حائط الزمن لیکون له ا ىكم لا آنا فليس فما علمتتيه الحياة 
ملامح ثابتة لا يلحق بها التغيير » فما فى هذه الرسالة أو أحواتما ألفاظ 
مها عاتى الشيخ فحوّهما إلى هذه الأوراق ليستريح هو وتستريح هى من 


۹۱ 


مکابدته ها , فالحیاۃة ماأریکت سنا معها ولا جارت علینا ف 
أحکامها . فهی امودج الجمیل الذی رکبناه اختيارًا وقبلنا به » وهو 
هودج ستظل الياة حاملتنا عليه إلى أن يأتى قدرها مع قدرنا فنفترق 
کل لی أجله ولا آدری ما الذی یلتقی على حاطرى فى هزيع الليل صورً 
تزاءی لى أنہا استقرت عندى ٠‏ ولكن حين بأنى الصباح تغرق فيه › 
وما بين الصباح والمساء تنكسر ساق الوعى عندى فتنكسر لانكسارها 
إرادف فأبنق عاجرا عن الحركة واستشراف البعيد » والبعيد ل و كان لى 
ف حساب البعد وضدہ منازل علامات الطریق لہا قاثم بنیانہا فى 
الذهن لا عاد كل إنسان من الرحلة معترفاً بعجزه مسنداً رأسه بكفه من 
ثقل مافيه من موم وحيرة ....!! 


۹۲ 


أبوئ : 

ماذا تعنى الحياة فى نفس اللإنسان الحائر ؟ وماذا تعى حين تتحرك 
قدمه فی انجاه فكرة العدم ..؟ ماذا بق له من آمل ...؟ ماذا مامه من 
هدف .۲ أتساءل لا لأنى حامل قلمى على أ كتاف من العصبية › 
فا كتاف قلمى ميضها جناح الطائر الصغير » ولايعيبى أن أتصاغر أمام 
العظم حى أشق على عينى مجهر هذه المحضارة أن يرانى من دقة 
النحول ؟؟ 

فعین مصابة بالعمی وهی ترصد نی اث علمی دی هذا الکون 
فی ععراته الکری والصغرى لم تستطع حت الاآن أن ترى حامة الثدى 
الصغيرة الى كلا صرخ طفل رضيع أسكتته فظن أن هذه الحلمة هى 
الری وھی کل شیء ولیس غر لاأنه رضیع ولأن ا-دلمة تدفع فی فه 
قطرة قطرة » وهكذا إنسان لا برى الحفيقة من حلال هذا الإيداع 
الکونی » فئدی اللیاة لیس شحیحاً ولیس جافاً ولیس فضولیا فی 
ألفاظه وتعببره . 
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والذكريات البعيدة كلا هجع الإنسان فى فراشه يقضاً أو ناما 
وناداها واحدة واحدة تثاقلت خطاها أو جاءعت مسرعة متلفعة 
بالغموض ! ! 

كم من مرة مددت يدى لأقبض على الزائرة الحميلة لأبعث بها ف 
ثياب ليلة عرسها إلى العاشق المت بها والضائعة عنه فى متاهات الزمن 
البعيد غبرأن اليد القصيرة والتی قلیلاً مادحلت مع الله فی نجوی تتاقل 
فتسقط تراباً على تراب ٠‏ وزاثرة اليل أو ضحى النمار تعود فى خفرها 
لأن بیتاً خرباً تہدمت حیطانه لایروق ھا کا لایروق ها ُن تسا کن بعلا 
ذاثه خربة , 

ومراتع إبلى أو مراتع أغنام قبيلتى يوم أقص أثرها على درب الماشين 
عبر الزمن أحار عند انحر قدم أوقفهم عليه وقال ققوا هنا ا بعد هذا 
لاتتجاوزوه . ! وحیرنى لم تكن حيرة رجل بجيفه ا-لخطر ويضنى قدمه 
السير» فلو كنت هذا الرجل لما تساءلت ولا بعثرت أوراق الخريف 
عندی فی هذه الرسائل !! 

فالتاريخ الذى حمل إلينا هذه الخطى وقاس لنا الزمن وتعاظم 
وتعالى بفاسفة هذا أو ذاك أنحى رقابنا له ونقول له : أنت الزمن وأنت 
اللانسان وأنت الأفعال ونت الأفكار وأنت الياة ؟ أم نثير فى “معه 
تساؤلات قد تزعجه وتطعن خاصرته وهی خحاصرة وإن بنت الأهرام 
۹4 


وإن أرسلت أثينا قائدها المنتصر » خحاصرة رقيقة 4ا هابت هذه الطعنة 
احاصرة إنسان › وغدأً أو بعد غد » لا أحد بعلم غيرالله » منتى طمن 
حاصرة هذا الكون فيجثو جثة هامدة لاحركة فيا ! ! 

نملى على“ هذه الصورة أو الصور ذا كرة الزمن الى ركيت إلينا 
جناح العم أو جناح لموعظة فاستقبلناها ضيفاً لايطيل التزول فى بيت 
هو الأخر بحزم حقائبه للرحيل !! 

والراحلون قبلا أو بعدنا يوم تقام ايام على مدافنهم ويضوى 
الراعى بقطيعه فلا جد من بينها ضالة الإبل » ماذا عنها وعن شيخ 
القبيلة وتساؤله أين هى ..؟ أنركب جالنا ونرتاد الفلوات البعيدة 
والقريبة فينا ومنا نحت عن هذه الضالة ؟ أتساءل لأن يدى فارغة من 
کل جواب » فأب وأنثاه يوم هبطا هذا الكوكب الحميل مليئة عيابه من 
کل زاد للمسافرين على ظهره » أتراهما رأيا مستقبل الإنسان مع هذا 
الكوكب ومغ مافيه من ميراث ؟ تراما أجازا له هذه التقسمات لكبد 
الأرض وإن تصببت نزيفاً من الدماء ...؟ 

لا أدرى أهذا اهذيان فى هذه الأوراق هذيان إنسان تصور أنه 
واعظ وأن له مستمعا فصعد منره يلق مواعظه على جياع للمعرفة 
عطشى إلا ..؟ أتصور أن المحياع للمعرفة لامجدون الشبع والرى 
الروحى إلا حين ينصرفون إلى نفوسهم وإلى واعظهم الخاص › فهو 

۹ 


وحده الذی قامت له قامة هذا الکون ومالبست برقعاً دونه » بل ظلت 
سافرة لھ م بفرض علیہا الحجاب › فھی فی مطالعها وی مسارها کٹا 
ما هام با العشاق الكبار» وعشق قيس لليى ى قلب الصحراء أو 
عشق رواد الفضاء لليلى القمر ألا نتجاوز به مفاهي هى اليوم المثيرة 
لكل سؤال ما حطر على قاب بشر قبل هذا العصر؟ فآدم اليوم وحواء 
العصرمنذا يستطیع أن یینی أهرامات کری من التساؤلات عا ؟ فيوم 
أصغی لی نفسی وللی تجربتی وإلی معاشرنی وذکریاتی مع خت وابنق 
أو ابنة جاری م آرحل بعیداً لى عالم بعيد ما عرفناه ولا قرآًنا عنه قبل 
أن يحملنا ليه العلم ف رحلات فضائية أحاول بكل وسيلة من وسائل 
العد التنازلى أن يقبل به قلمى فلا يتصاعد العد عنده فتنكسر رقبته لأن 
الحياة فى سيرها بالاإنسان ما حطاها الناصة ا وما قلمها الذى به 
تسجل لکل زمان ومکان رقها وحسا] الخاص . 

فإذا کان امرؤ القيس ذاك العریی قد مل أن کون لقاؤه عوإء على 
كثبان الرمال وأحجار الحبل فلحق با فوق ظهر جملها وجعل من 
المودج مخدعاً له ولم يسمح ها أن تنيخ الحمل أو تعوق سيه » بل قال 
ھا سیری ۰ سیری یا را کبة العمل » کیف بنا وبکل مای نجربتنا ومای 
علومتا أن نعوق الحياة عن أن ركب امرأ قيس العصر جمل أنثى 
الحعصر؟ وتقول له وما سيا فى طريقكها إلى البعيد منكا والقريب سير 


۹٦ 


مركبة الفضاء وسرعتا »> فا بينكها وبين امرئ القيس وبدويته قبل ألف 
وحمسمئة عام خحلاه ذكريات من قلب الصحراء وما أكها من 
ذکریات ! 

أأذرف الدمع غزيراً على الصحراء وأيام الصحراء ..؟ على أيام 
امرئ القيس وعروة بن الورد وطرفة بن العبد .؟ وهل إذا ذرفت الدمع 
وصلیت واستسقیت السحاب أن تبك غزيراً وتذرف الدمع على رمال 
الصحراء یطھر جیہا الآن ویبتی لی فیا مدفاً لایجاورنی فيه غیر عربی 
وعربية ومؤمن ومؤمنة ؟ أمنیات صدعت رأسی طویلاً وفرت کدی › 
لا لأنی متعال بذلك على عالم غير عالی ٠‏ أبداً » ولکنی فرخ مانبت 
ریشه ولا رفعته قوادمه ولاسارت به قدمه إلا ی مسار فارس عبلة 
ومکرم الضيف » وحامى اجار والضعيف » أولئك أهلى من مثات 
السنین وآلافھا کیف لا أحن وأبکی طویلاً علہم وإن لامست یدی 
ذوائب النجوم فوق مركبة سباحة فى الفضاء ..؟ 

على لوم فى ذلك ..؟ فشاعرى ليست بضاعة أتاجر ہا فى سوق 
الماجرة وأراى مع المرابين !! 

لی مع نفسی ھواجس وحور لا یہد كلا أرسلنى عام إلى عام .. 
فالعا م الذى خلفته ورا والعام الذى أستقبله كم خحطرت لى نحاطرة أن 
أحفر قبر اليوم الذى مضى وأدفنه فيه » وأحفر قبر اليوم الى وأجلس 


۹۷ 


على حافته فی انتظار من بنزلی فيه > وهکذا انا فی آنحر آیامی ولا آدری 
أهنا أقصى مايكون التشاؤم عندى أم أن حبل المشنقة المعلق فى رقابنا 
نحن البشر يدق لى جرس الاإنذار حظة لحظة لأحتار لنفسى طريقاً 
أمشى عليه أطلب الأمان وأستجديه من طهارة الصحراء وعفة 
ضميرها ...؟ 

والضمير هل جفت وظمئت شجرته اليوم ى صحراء الإنسان ولم 
تعد مورقة تظال التعبين ؟ لا أقبل أن أقطع هذه الشجرة من جذعها 
وأقول ماتت » ولکنہا تختلف فى منبتها من إنسان إلى آخحر .. وهى اليوم 
مصدر حيرت وتساؤلاتی عنہا فى كل واد من أودية النفس الى حيرت 
الإنسان فأملت عليه هذه الحيرة سلوكاً أتعب القطيع رعانّه ف الفلوات 
الى تقا مها الاسان» وقال للا حصب إلا عندی ولا ری ولا شبع لاف وادی 
قریتی ... !! 


۹۸ 


لاهو بکانی ولاهوخفقانقلی ٠...‏ 


أبوئ : 
ليتى أسجد وأجثو را كعاً على تراب بنى عليه الإنسان الأول 
خحیمته ..! هی الآن قانمة فی نفسی تصورات تتداعی على خحاطرى »› 
لو رکبت ها جناح النيال وسرت وراءه آلهث اث ليل يطارده الصباح 
ما لقت بأبعاد هذه التصورات ! ! 
وما رسائلی هذه بدَرٌ فکری أحلبه من ضرع غنی بالافکار ولا 
رسائلى هذه باشية على حطى قافلة أقص أثرها وألتقط من أخبارها 
حب وراء حبر » أبداً » عروة الكيس الترانى عتدى تا كات يوم عضها 
الزمن وأبلاها الدهر .. فسقطت من فوق وتد الحدار الذاقى عندى 
فتناثرت على هذه الأوراق وعلى هذه الشاكلة التى لاسنام ها > بل 
هزال ما رعى الريع جمله ولا رى من الغذير ظمأه !! حنين السحب 
المغقلات بالمياه أو حنين مرا كب الفضاء أو حنين خَلوج على حوارها › 
لا هو حنینی ولا هو بکالی ولا هو حفقان قلی› آنا شیء آخرء لی بکاء 
وحنین ترزم با نفسی فی تساؤلات ظمأی لاترویہا كل مياه السحب 
۹۹ 


والبحار ولا تكفكف دمعها كل هذه النجوم لوكن أمهات ... وعلام 
أبكى وأحزن وأتساءل تساؤل الرجل الذى لايقبل بالسكون ولا بالقعود 
جالساً القرفصاء على أقواه السكك فاتاً فم ذهنه لكل من هب ودب 
یرمی فيه صدقاته وحسناته ؟ فما فی کرامة الإنسان ولا فی کبریائه أن 
يظل يتسكع ف عرج عقلى وراء السراب والضياع › ما أعظم مايثير 
الإحساس والشعور ى عصرنا هذا إن كان جبلا من جبال الحزيرة 
العريية فى أيامى الأولى يوم تتناثر على جنباته أغنامنا أو جالنا » نصعد 
إلى قته أو إلى فة جاره » وهكذا نتساءل عن عظمة الله وعظمة خحلقه 
ی هذه ابال وى هذه المشاهد الى تضيق ا عقولنا ومفاهيمنا › 
ونراها کل شیء.. کانت مقاییس ماقدرت الله حق قدره ومع الزمن 
وع تظاهر العم وتصاعدہ شیا فشیثا فوق سل الياة و| کتشافات هذا 
الرهج والوهج العلمى بركت بنا جالنا الذإتية على أضراإس حادة مؤلة 
بکت ما ماذننا وبکت هما حاريبنا وقرعنا فما كتابنا العظم يوم قرعنا 
الع !! 

أ هذه النجوم القريية منا والبعيدة من تساءل عنا أين كنا ! أين 
كانت من عقولنا ومن تفكينا تلك اهداية التى لم تقل لنا نتم تراب على 
تراب فلا ترفعوا رؤوسکم إلى فوق ؟!؟ 

من اللوم ,.؟ من الباكى ومن الشاكى ..؟ أهو الإنسان الذى 


Ne 


أصابه اليم أو بالأصح العقم فى عام م تضطجع جمجمتة وتغط فى 
رقاد لابقظة معه هى اليوم ترفع قَذْرَ اللإنسان وتعطيه حرية الركة 
الذهنية فى هذا العصر وتقرئه ماشاء له أن بقرأه من الأسماء . فإذا جاز 
لنا - حن الذين نرقب الحركة مذهولين ما بجرى حولنا فى هذا العام إن 
کان ى الأرض أو ف الفضاء - أن تتساءل :اذا هم ء ولافا حن فى 
عصر فاجأنا وكل مافينا ومامعنا عبر سبيل ماقدر أن الحياة لااك 
خطامها إنسان لايعرف كيف يصنع هذا النطام وكيف يلبسه النافرات 
من الأسرار ؟ لا أب دانما مع السات ولا أحاط الدموع والآهات 
على ورق الحياة اليابس عندى وأنتظر أن يكون ها جذع تقوم عليه 

أحلام اليقظة » لا أحلام الرجال الكبار ....!! 
أنا فى هذه الرسائل أسير وحدى فى هذا الفضاء الوإسع أحاول أن 
أجثو على ركبتى ساجداً متعبداً للواحد الأحد » قى النجم البعيد أو 
القريب فا هو حسوس فى هذا الكون أو غير سوس » منظور أو غر 
منظور » محاريب لنا ليس السجود فيا عسياً علينا أبداً » فجتى الآن 
فى هذه اللحظة ساجدة على تراب أبعد كوكب يشير إليه خيالى وذهنى 
وعقلى » والسجود كيف يكون التعبير عنه ؟ لا قدرة لى على ذلك وإن 
حابت لی کل النجوم وکل الکوا کب وانحرات من ٹدیہا شراباً وحولتی 
إلى رضيع ها وحنت على » أبتى طفلاً عاجزاً عن التعبير ... أمكن أن 
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أتفاءل برحمة الته فقد تعذب الانسان كثيراً هنا > وضل فى أ كثريته 
ضلالاً بعيداً ١‏ اليس هذا عقاباً ..؟ أليس هذا نارا عرقة اشتوت فيها 
كل الق والمئل عنده ...؟ 

لى أن أتفاءل وليس لى أن أتجاوز هذا التفاؤل برمى الاإنسان 
بالأحجار وأضع له من عقلى القاصر مکانا تحاصره تجاوزانى عليه . 

نطرى بألفاظنا العامة على سطح الذات الياة التى تعاشرنا حي 
نحن وما کنا ونکون ونتساءل عنہا این ھی ..؟ آھی التی تلقی بنا ف 
الشرك تم نستقبلها منه فراخاً صغاراً ؟ أتساءل لا لأنى ضاثق بالحياة يوم 
حنت ظهری وحطت بیدی عکازاً یسندنی من السقوط على تراب 
الأرض .. أبداً فالذى أحذته منى أعطته لغيرى مثا أعطتى قبلهم › 
والأدوار الى تقسمها الياة وتختارها الأفعال مار الإنسان فيا › 
والحرة لاتعنى الاعتراض على قدر الله وحكته > من أخذته الحياة إلى 
مصلاه وقالت له هذا قَدرك أخحلص العبادة أتراه ظن أن هذا هو سبيل 
كل إنسان » أبداً ء فحانة السا .. كثياً » ماكانت مضيفة هذا مثلا 
أضاف المصلى ذاك .. وهذا جدار “ميك لايستطيع إنسان هدمه › 
فجری الحیاة غیر عری وادی النيل > مكن أن تقام السدود وتقهر 
تیاره . . 

من تجربتى مح نفسى ومع محرى المحياة فى هذه النقس أحقن قلمى 
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من مياهى الاصة ولا أدعو أى إنسان أن يثق بمذه المياه فيظن آنا 
شراب مرو لظمئه ....!! 

2 تعبت قدمای وأنا أحاول أن أصعد الحبل فلقيتى فى عرضه 
ذكریات بعيدة قد تکون سكنت فى قته فلا رأت عجزى عن الصعود 
إلا قابلتى فى أثناء الطريق .. 

ظنون تتصبب ألما وعرقاً من شدة الحاولة الرهيبة فى حفر البئر أو 
الصعود منه إلى أعلى » وحياة لفها الغموض لا أتصور أن لما صورة 
ابتة فی عقل بدوی يتابع كل حركة فى مسار هذا الكون فتعجزه قوافله 
عن أن يلحق بواحدة فينيخها ذلولاً لعقله ليلح بالقافلة التى ماملت 
السير ولاجاعت ولاظمئت عثاً عن المعصية » طاعة وجباه ساجدة فى 
مسارها الذى قيل ها سيرى عليه وأرخى الرسن » فا معصية فا بين 
را كبة ا لحمل وبين المغامر لاتوجد فى غير كوكبنا هذا والمغامر الذى 
أكتب هذه الرسالة من مضرب خيامه ليس معنا » ليس فى عالمنا .. 
ری خاله وأبکی عليه فقد ضاع من يده کل شیء یوم أهته عن دوره 
مالكة قلبه ؟ ولا أدرى كيف به لو ظل وريثأً للك أبیه ولیس غير ..؟ 
ألد ؟ أتصل إلينا أحباره عبر الزمن المديد ..؟ لا أتصور ذلك › 
ولکن احمل الذی قال ها من فوق ظهره ( یری وارحی زام ) هو 
الذى سار وسيسير إلى أجيال أخرى .. 


آلا الرجون ۰۰ 


ألابسة العرجون مع غنمها عرببة ف حول قر السماء يوم هلاله م 
تعد ف زینسا ف قلب الصحراء لابسة للعرجون القدى ...؟؟ عطل 


معصمها منه وبار ی خاطرها یوم قیل هما : شبیه عرجونك ف کېد 
السماء زاره الإنسان ...!! ضوت بغنمها فى مساء يوم مقمر وقالت 
لأبويها : ل تعد لى الصحراء منازل آمنة كان القمر > عرجونا أو بدراً » 
آنیسی جمیلاً ئی طلعته کال عند قيس أو جميل !! 

وقفت أمام بيت أمها وهى تطويه لترحل وتودع الصحراء وقفت 
تساثل شعاب الوادى ومفيضه على الروض الذى درجت عايه قدماها 
طفلةً وشابة ورأت فيه ميراث أهلها وقبيلتما مثات السنين » قيل ها تعالى 
واركى ا لحمل احملى عليه هودجك فليس بعد اليوم للك من جمل ... 
ولا غبيط ولا واد ولا غنم ولا حاجز ترعين فيه البهم أو أمهاتها . لم يعد 
لك فى الصحراء قيس وجميل !! تساءلت الصغيرة إلى أين نحن 
ذاهبون...؟ لن نترك ملاعبنا ومدرج صبای وصباك با أماه...؟ ما 
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الذى أخنى على الصحراء؟ منذا يتذوق جال الصحراء بعدنا ؟ مَنّذا 
یستروح ازامی ونبت الروض ؟ ألا تتركانى هنا مع الظباء ا لجافلات » 
فالمدينة كيف لى والساة فما ....؟ 

لحقت ی ذکریاتی عنہا وقالت لی على لسانہا : سجّل قصی فی 
الصحراء قبل أن تدفا الرمال » وقصص البدويات والصحراء قصص 
لايلحق به قل شاخحت الذ ريات ف ذهن حامله » وتعژت الصور .ف 
خحاطره » وقلقت قلق سراب الصحراء » وهل إذا سجلها قلم من أقلام 
الصحراء فی ید بدوی۔ من قبائلها بی أحد یقرژه ...؟ لا أدری ولکن 
لن نودع الصحراء ونودع ذكرياتها يوم رحلنا على هودج هذه |-لحضارة 
وجملها » فى قفار الصحراء ربيع من مکارم الأحلاق ما احق به 
خحريف ولاصیف › ربع وره نزيل الصحراء من آباء له وأمهات عبر 
الأزمنة > ذا عوی ذثب مسه الحوع ذبح له البدوى شاته قائلاً له : لا 
یجاورنی جائع ون کان ذئباً » بیت العربى فى قريتى أو بيت الشعر ما 
باع لقمة العيش حائع ولا أغلق باب بيته أو أخفاه ى جناح جبل عن 
طارق ليل أو عابر سيل » مامشى حاف لامطية له إلا أردفه على جمله 
من مر به ....!! 

أعراف القبيلة وأخلاقها ماذا يقال عنما من مكارم الأخلاق فى 
القرية أو ف الصحراء من يقول عنها أ كرم وأعظم ما قاله بنى الرحمة : 
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« عا بعشت لغم مكارم الأخلاق ۱ م یکن حام اطا ابید ی علو 
جبليه أجا وسلمى إلا رمزا حاتم الأمس وما قبله » ما أ كثرمن أورتهم 
حاتم أو فارس بنى عبس أو عروة بن الورد صفاته ! ! 

لو نطقت منازهم فى صحراء اللزيرة العربية لقالت عنم من الثناء 
ومن الحمد ومن التساؤل أين هم ...؟ وهی تساؤلات لاجواب عنہا 
إلا من مدنية العصر وحضارته ومن التحول من المكان والزمان إلى 
مكان وزمان وَذّعا الصحراء وأكثر مواريشا . 

والوداع ليس فى الإمكان الاعتراض عليه لأنه ليس من أمل فيمن 
أدار ظهره ومشى أن يعود » فالخياة هى المطية الى حملت الإنسان على 
ظهرها وسارت به سيا بطيئا وخحطوة خحطوة عبر الأزمنة البعيدة » وى 
کل جیل من الأجیال اخحتارت له ما یلانمه من منازل وظروف حیاة › 
ومن اخحتيارها اليوم وغدا لمنازل الإنسان مالا يكن معه لراعية الغم أو 
رعاة الإبل أو عجائز الصحراء مثلل أن يعترضوا طريتق القافلة الى 
لاهودح لنا مرحأ على ظهرها » والسؤال الذى ماهر باعزاضه على 
طريق شى عليه الآن ابن العربية الصغير وابن العربى أين ماكان 
ویکون ...؟ ما مکانه ما دوره فى حركة التغيير والتحول الرهيب ؟ ماذا 
عله مع الحياة الى ودعتنا- نحن جيل الأمس وقالت أسلمونى 
صغاركم فقافلتی لم تعد أخفافها تتسكع فوق الراب » أخحضاف اليوم 
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جناح قد یکون سرعة الضوء بالنسبة لا هو آت » قدماً تسكعت فى 
الفضاء . وما روض الإنسان حصانه ال جحامح أو جمله العاصى ف أيام 
الحمل والحصان والفارس إلا حین روض نفسه على قبول التحدی له 
من خحشونة الطريق وبعد المسافات » وما روض ا-وف وهزمه فى قلب 
الغابة الموحشة إلا حين أبص ر كل ماحوله من جيوش رهيبة سامة وغير 
سامة ذات ناب وخب ٠‏ أدرك هذا کله فاستېض شجاعته وعزيته 
وقال : هذا کوکی وهذه أرضى وأنا فارسها وأنا مالكها » ليس لى 
شريك يقاسمنى حبة رمل من رماها هى لى وأنا سيدها » هى هبة جايلة 
من خحالق جليل وكرم بذلك جاوز الاإنسان عقدة الذنب يوم بى 
مسجده وعرابه ی عقله وذهنه » هذه رژبى ى الصحراء مع التجربة 
ومع الملاحظة ومع قراعقی للإنسان متی قابلى على أى طريق بعيدة أو 
قريبة »> حصل هذا فيا قبل اليوم وإلى أبعد مکان درجت خطى 
الإنسان عليه » وی حیمته فى أول منزل اخحتاره . هذا لم يكن خالا 
عنه ولکنه حقیقة ون کنا لا نعرف زمانہا ولا مکانہا » والذی حصل 
اليوم على هذا الكوكب من تحد للحصان ورا كبه وللجمل ومالکه 
وللإنسان الذى نادته الحياة من فوق تراب القمر وقالت له : أنا هنا 
وغداً لى محاولة إلى ما وراءه كيف به مع هذا التحدى الرهيب وهو فق 
ملابسه الذهنية الرثة أيقول ها : أنا مشغول ... ؟ ويماذا هو مشغخول لو 
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ساءلته ...؟ أبقول : إنى عر أهتتى عن أصالتى المزايدات والشعارات 
فضاعت منى وهى اليوم فى ذمة الغيب ضالة لا أدرى هل أهتدى إلا 
أم لا ....؟ حوف على صغارنا ألا برثوا منا مايمكنهم من قبول التحدى 
المعاصر » خحوف علييم ألا مجدوا فينا القدوة ا-لسنة » حو علييم أن 
يكونوا ذيلا لقافلة رهيبة لا ترمحم ولا تؤمن بالرحمة لضعيفٍ دوره أن 
يتسكع خافها متسولاً على باہا تعطيه مایسد رمقه وهو خارج البيت 
لاتقبل به شريكا ولاضيفا لأنها تجاوزت الأرض إلى الفضاء . 

قد يقول قائل ممن بى من الطين والأحجار مايسمى مدارس 
وجامعات فی عالم العرب والمسلمين أن قد حذلتك شجاعتك وخحذلك 
وعيك وحذلتك بصيرتك فى مثل هذه المغالطات الى لامكان ها فى 
غير عقلك الذى تخيفه الأشباح !! قد بقول قائل عنى : جاهل ثقافته 
من الوادی ومن سراب الصحراء ما مدرسته ,.,؟ ما جامعته ,..؟ من 
اأساتذته ...؟ وإذا قال هذا من قاله فما أسعدنى' أن أرى من يرفض 
هذه الخاوف التى بمليها الرعب والب عندى 11 ليتنى أكون هدا 
ویکون معى كل من تشاءم أو أخافته مفاجات العصر على قومه › ليت 
من يقول لنا من قومنا العرب يقوله من المكان البعيد ولا يقوله من 
مرقده وتسکعه فوق التاب ...,!! 

المحياة فى عصر غزو الفضاء أحلقت أشياء كثيرة من ثياب الاإنسان 
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الذهنية وفلسقاته تجاوزت مفاهيمنا وراحت تلق فلسفا وتقافا 
وعلومّها من فوق مكان أحسه ولكنى لا أستطيع أن أعبر عنه » ماذا 
آقول عن حضارۃ عرتنی من کل شیء حت أزار یر ٹیا وحتی غرفة نومی 
صارت سكا ها » تقابلنى وجهاً لوجه أينا كنت وذهبت والمقابلة 
ليست متكافئة ؟ 

أتراجع الآن عن قذفى لحصنات هذه المحضارة إن كان فيا 
محصنات لأنہا بعيدة كل البعد عن فهمى وعن وعي وعن مناز » 
أتراجع عنہا حتی لا آزری بنفسی فتقول لى : « قصیر یطاول » 
سأتراجع لأنى فى شيخوختى لاتحمللنى أقدام فتية فأقسو على نفسى 
وأستمض جاسى فأقبل بالتحدى ء هذه الخال لیست لى ولکنا أمل ى 
كل شاب من شباب العرب والمسلمين » أمل ف أن تكون له حرية 
التفكير وحرية مارسة الخطاً والصواب ف البحث عن الحقيقة 
واستنطاق كل سرمن أسرار هذا الكون الذى يرفعه ويسمو به عن قطع 
يد تحمل القلم الذى أقسم به واهب اللإإسان أسرار هذا الكون !! 

أعود إلى لابسة الحرجون » من أبكاها على صدر الصحراء : يوم 
الرحيل عنا . مالبست عرجونما فى معصمها « لقيس فلحميل » لتفتنبا 
فھا مفتونان ہا لأنها من ظباء الفلاة > أأرثا وأقول على لسان 
الصحراء وداعاً لقد أحذوك من قلى ليدفنوك ف مدنية العصر؟ وإذا 
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قلته وقالته معى شم ابال - وقاله الربيع » وقالته الأودية والشعاب 
والرياض المعشبة التى ترعين فيا بهمك أكون قد بكيت عليك 


قفارى بعد معاشرة طويلة ؟ فآنت أنيسى فى الصحراء - وأخوك الصغير 
يوم ينادى عليك : أن تعالى فقد ضوى الليل » فلتضو إلى بيوت 
القبيلة !! هل هذا منه وداع ؟؟ 
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ظمئت الأفكار... فجاع العقل... 


أبوىٌ : 

أوقع عليكا حلاف ..؟ وهاجت الأقلام من وهج الرؤوس الغائرة 
بالظلام والنور ..؟ ما قرأناه حتى الآن وقاسه لنا فى حبل الزمن رواد 
الآثار ورواد التاريخ » طريق قصير يستطيع أن يقطعه الوليد مشياً على 
الأقدام ! فما هى الآلاف أو حت الملايين بالنسبة لمن يتراءى هم ثقل 
هذا الكون وسعته ,.؟ أمن حى أن أخحوض ف أعاق وأركب التيار 
المائج وحدی ف حریة لاقید علیہا من غیری ..؟ الى بالبحث عن 
الصواب وعن الحقيفة تعبير أحاول بكل وسيلة نظيفة أن أطهره من 
الدنس ومن العبث ومن وقاحة الرجل الذى لم بغتسل طيلة حياته 
بشموس هذا الكون ولم يطهر عقله من وحل أرضه التابية. ومافيها من 
مستنقعات فانحة بالعفونة » أتساعل ولا أقف حاثرا مجانب السؤال 
کالوتد الذی دقه ی حائط من الطین إنسان لا یوی أن تکون له 
ملابس معلقة على أوتاد هذا الكون وغراته › فيد عقله القصيرة 
لاتستطیع أن تمتد إلى بعد من وتد عاق عليه ثیابه فی حائطه الخاص 
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وقال لحليلته أغلقى الأبواب والنوافذ على ملاسى الى اختارها ذو 
الخاص فا مہمنی انسترت عور أم لم تنستر» لا ملابس لى غیرها . 

یوم تجاوزت بى فكرة الرسائل كل عصية أوجدتما ظروف وأحوال 
واجتادات بشر ية . ألا أحثى العزات فى أثناء الطريق البعيد فأسقط 
فى شرك العصبية الذميمة .. ؟ هذا ما أخافه وأخحشاه فى كل وإد 
أحط رحالى فيه فالبطون الزمنية حوامل رجها المحاض العنيف حى 
ملت الأنئى جنينها فطرحته على صخور القمر ! ! 

ومشکلئی مع هذه الرسائل م تكن مشكلة آلّة صغرى أو عظمى 
هندسها إنسان والتقط تجانسها من مادة هذا الكون ومن عنصرالأشياء 
الى سبقت الرحلة . 

مشكلتى أن أخلص من تجاعيد الشيخوحة فى وجه هذه الرسائل 
الى هى وجهى وأحطها شابة شباب هذه النجوم فى مطالعها .. أمنيات 
ظللها الغام وأمطرتا السحب فأربعت ما الحياة فى قلب المؤمن » 
وھی لم تکن آمنیای التی جاد ج٠‏ الریع على قطیمی ماص فقلیلا ا 
أجد بينها راحلة يمكن أن تحملى إلى حيث أريد . 

هذا هو عتا وهذا هو مساری الذی لا آثق بوقع خطای 
عليه ..!! ولان عرنى منازلى بين العامة والدهناء ... من آلاف 
السنين » لى فیا مواريث يشق على أن أقص جثاحها أو أن أثبر المطايا 
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من مبارکها وانائز من مداقنها » والماضی آحذه حاضرا وا لحاضر آنحذه 
ألا وعذاباً نى عالم لايرحم المتألين ولا يرفع يده الغليظة عن رقابيم » 
تطاردنى داخحل نفسى قافلة آتية الآن من أقصى الذات تحاول أن 
تصرفی عن هد من هذه الرسائل وتقول لى : هذه دموعی وهذه 
أحزانی وھذہ آلامی › هذا هو حاضری وھا هو ماضی › هذا هو 
قائدی اليوم وذاك قائدى بالأمس » خنلى رسالة مدادها دی 
ودموعی وآلامی وحسراتی › خذنی إلى من بقرؤئی ماضیاً وحاضراً اذا 
يتراءى لك أن نزول ضيفة على هذه الرسالة عصبية ذميمة ؟ قالت لى 
أشیاء كثيرة فبکیت لبکائہا وانفطرت کبدى , أتجاوز مصائب أهلى 
وقومی وأودعهم وداعاً قد لايكون الہاية » قد أراهم ی مکان اخر 
وف رساثل أخری » قد تکون لى ذكريات خاصة معهم ٠‏ لایعیینی أن 
أنصب خيمتى من جديد وأبنى بيت الشعر فى قلب الصحراء وأستقبل 
ذكرياق قافلة قافلة على على صورة أو صوراً من القصص التار ى ذه 
الأمة العظيمة التى جمّل البشرية أعظم رجل فيا ومنها من يوم كان 
تزيلاً فى كهف من كهوف ا-جزيرة العربية » الكهف الذى مامللت فى 
رسالة من رسائلی ولا فی حطوة من خحطوانی أن تضطجع فيه أحلامی 
وامالى » وأن ينظف قدمى العقلى والذهنى من وعثاء السفر الطويل 
فيه » فغار حراء ودوره مع الحياة والموت مع اللإنسان فى خحطته وصوابه 
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مع الكون وشحراته مع الظلام وإلنور ء مع الوإحد الذى تذل له كل 
الاه فما هو حسوس ومام یکن محسوساً هو رقم واحد ‏ کلمّه التق 
تنصب العدل على ميزان من الرحمة الى هى الرجاء فى مسح دموعنا 
وآلامنا وخطايانا > وهذا الإنسان العظم الذى أرسلته لنا الرحمة فى 
مطلع هذه الحضارة والتحول الخديد فى حركة الزمن وتثاقل حطاه فوق 
تراب الأرض ٠‏ هو الإنسان الذى قبل له : (اقتربت الساعة وانشق 
القمر) هو اللأنسان الذى قال عن نفسه : (بعثت أنا والساعة كفرسى 
رهان ) ألا نتساءل م نتساءل ونلح فى التساؤل ألا عابتنا ألا حقرتنا 
الشموس وصخور القمر يوم غابت عن عقولنا وعن أفكارنا مشاهد 
هذا التكور فى الشموس وهذا الانطفاء ف النجوم والانشقاق ف 
القمر ...؟ واخحجلاه !! واأسفاه !! على قوم قيل هم هذا وقيل هم 
تبصروا ی آیات عظمی ولکنہم خفضوا رؤوسهم ورقابہم فی أ کژهم 
على نہود الحسد ال مادی وترابیته ! ! وظلوا برضعون حلمته فظمى العقل 
وظمئت الأفكار فغار الوعى !! أيمكن لنا حن الذين م نرفع رؤوسنا 
إلى فوق ولم نع هذه الآات العظمى أن نستجدى منها نجماً نجماً وقرا 
قرا وكوكباً كوكباً أن تأنى معنا فى يوم الحاسبة تقدم لنا ا معاذير متعاطفة 
معنا تعاطف أم رؤوم على طفل رضيع جاهل أن ساحهم یا مى فنازلى 
البعيدة وعلوى فى الفضاء لايلحق به إنسان جناحه قدم من الطين 
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لاشىء غبرالرحمة وغيرالأمل العظم أن تكون هذه الخال الرهيبة حارج 
كفة الميزان العادل ولكنها أمل يظللتا برحمته ! ! 

أعلى ما أقوله الآن اعتراض ..؟ وهل سيأنى من برى ف العصبية 
رباطاً أسرياً ...؟ لاجناح عليه إذا جنحت به عصببة مليثة معدت شبعاً 
وریا منہا ! 

ولأن الرسالة الإنسانية الى جاء بها الرجل العظم طهرت يدها 
وضميرها وعقلها وروحها من العصيية أخذنى يتمى يوم كنت طفلا 
صغياً فاقداً الأب والأم أن رأيت فى أسرة قريتى عوضاً لى عن يتمى 
فدرجت بى مفاهم هذه القربة القابعة فى قلب الصحراء شيئا فشيثا إلى 
أن م یکن شرای کشراب صدیتی أب الطب الذى قال عن نقسه: إنه 
شرب من ماء بعجز الطير ورذه فشرابي مع الشيخوخة اليوم ومع 
التجربة ومع شعورى بم الإنسان كله ف هذه الغربة مى على وسيملى 
حرقة إنسانية لابطفا غير رحمة الله بالإنسان .... !! 


1¥ 


آلايكون للطبر إحساس .؟؟ 


سوئ : 
على سنام احمل فى أودية الصحراء كثيرا ما رأينا غراب البين حط 
عليه وعنقاره الثم وجناحه المشؤوم يأخذ فر غارب الجمل » صورة 
لم تفارق ذهن البدوى » فجمله الذى يحمل الأثقال ويقطع المسافات 
لم بعف سنامه قدره مم جين الطيور وأ كثرها حذراً وبکوراً زليه والناس 
نيام ........ عادة ألفناها وقاتلنا الغراب عايها حتى لا يفسد على 
را كب الجحمل سنامه ويعيبه عن احتال وضع القتب عليه . صورة 
حضرتى ف الصحراء وغراب البين ينعق على عود شجرة » أثارَ بنعيقه 
إحساساً انما هو ينادينى أين جملك الذى هذى مرإتعه ؟ ما هذا 
الجمل الذى معك كومة من الحديد ؟ تتابع نعيقه على عود الشجرة 
فأثار ف نفسى صورة أعمق من سطحية الذكريات مع ا لحمل والناقة 
والغراب . ألا يكون فى اختياره لسنام ا لحمل والناقة نذير إلى أن هذا 
السنام الذى يينيه الربيع والغدير من حشاشة كبد الصحراء وثدا 
ا لحميل قددنا أجله ؟ ألا يكون لاطي إحساس يشم رانحة الأشياء وإن 
۱1۹ 


كانت بعيدة ؟ ومن يدرى ؟ لنا أن نتساءل فما لا ندرك ماهيته وليس 
لن أن نصدر الأحكام دون برهان نقبض عليه بيد من الوعى والتجربة 
الى لااحټال أن يكون ها بعل غير من عقدت القران عليه بنة 
الاإجاب والعطاء . قد يتساءل متسائل ماركب الجمل فى الصحراء 
ولا رعى بل أبيه ولا أوردها البئر أو الغدير ولا متح هما على زنده الدلو 
امثقل بالياه من قاع الب ركيف لغراب لا بلا يد طفل ريشه أن يتطاول 
على جمل وأن يذله فى أعلى منزلة من منازله ؟ كيف له بذلك ؟ ولن 
تساعل وأبوه البدوى قد ترك الصحراء ومعه فجيعته عليما وعلى جاله أن 
يسأل أباه كيف هو والغراب وا- حمل فا أ كرما عطل الغراب ظهره من 
هودج أخته الصغيرة . هذه حالة يعرفها البدوى وتعرفها البدوية 
وصاحبة الغببط ...... وتسجيل مثل هذه الالة لايعى حالة من 
حالات الصحراء فحسب » ولكن مثا لسنام ا لحمل وکبریائه من طاثر 
مشؤوم كثيرا ما نعق على شعف السنام وأدمى غاربه إلى حد الخطر ألا 
تأحذه لکل جمل حیا کان ربیعه وحییا کان لونه ولون سنامه ؟ فغراب 
البين لم يكن هو الغراب الذى نعق على الشجرة أو أ كل سنام الجمل 
وغاربه بمنقاره الضعیف » ولکنه بظل غراباً حیا کان » ن کان فی 
حاشية الانسان أو كان على سنام جال هذه الحضارة , ليس لاإنسان 
سنام لايقع عليه غراب إذا لم ذه عن لا تنام ., ؟؟ 


۱۲۰° 


أبوئ : 

ما أ كثر ما أدمى غراب البين مهجة لبدوى أو بدوية › بالأمس 
مررت بنازله فإذا على جبین الحجر الذی أقعده عليه سقمه قد نحط 
( ألا یا غراب البين عذہبت مهجتى ) ساءلت ا حجر وساءلت الرس : 
اهنا قابل قيس راعية الغنم ؟ أأثى على أيامها وأیامه هو؟ لیتا تدری 
وليته يعرف أن أنينه وأن بكاءه وأن تساؤله عنها تحت ظل كل شجرة أو 
جناح جبل أو حاجب كثيب من الرمال أو تلة من التلال قد أكد 
الفضيلة وأ كد الطهارة فى قلب الصحراء » فقيس وليلاه لم يعودا ابن 
القبيلة ولم بعودا ابنى الحزيرة العربية هما اليوم احتجاج على عارية 
الجسد وعاريه » هما احتجاج على من تحولت قلوہم إلى حجر » هما 
الیوم فی قاب الذ کریات پساویان کل ما فى هذه المضارة من سرحان 


فى فضائها دون أغنام ودون صحراء ودون عفة وطهارة ودون مثذنة 


أأذود الطير عن سابل القمح أم أترکه یلا حوصلته ؟ كم من مرة 
أقف وهو يقع على علو السنبلة يرتعش من الوف يإتقط الحبات محذر 
وبسرعة فائقة يضعها فى حوصلته والقلاع ف يدى وا لحجر فی كفه وی 
حالة من الإحساس بالشفقة على فراحه أميل عنه إلى حيث يأخذ رزقه 
وینصرف › می یوم هذا ؟ میتی زمانه ومکانه ....... فاك يوم 
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بعید › يوم كنت صبباً تعلمنى ربة البيت معى الإيثار > ون کان بې 
خحصاصة ....... يوم كانت تعلمى ربة البيت أن عقيدقى اللإسانية 
تحرم على قتل أم الفراخ او حاربتما ئی رزقها » ذكريات لا يجوز أن 
تطغ عليها ماديات العصر وغاظته وجفاف طبعه واستباحته لکل 
حرم .... ما أجمل الذكريات الى تعبر الطريق وتزحزح صخوره 
اقشى عليه مكارم الأحلاق والفضيلة . هى أیام نقذف ہا من ذكرياتنا 
ى وجه من قال للاضى إلى أين أنت ذاهب فى أحلامك الرجعة › 
فعصری عصر التقدم ... آخر ما بقال نے ! م نعم آنا رجمی وسأظل 
رجعاً » رقیتی دا نما معوجة إل الف وقدمای تسان إلى الأمام فى 
حطى بطيئة وحذرة , ونی تصورى أن كل ما فى هذا الكون رجعى › 
من ظن أنه مشی وأبعدہ سیرہ عنہا سیعود لہا هو فہا ومنہا › ما معی 
التقدمية ؟ وعلى من هذا التقدم ؟ كل ما فى الكون وف تاربخ البشرية 
وفما هو سوس فى الأرض أو الفضاء يبقى رجعيا لن نفارقه » وإذا 
ظننا أننا فارقناه سرعان ما نكتشف أن الظن خداع تتلاعب بنا 
ألفاظه ....... لاأسرح بقطعانى فى أودية التقدمية خفتصاب 
بالعدوى » فتحن عرب الصحراء ما أ كثر حذرنا من عدوى امرض > 
وما أ كث ما سلمت لنا قطعاننا منه . فأمراض العصر وأوبتته ها واد ولنا 
واد والتقدمية ين نراها ؟ هل هى فما أذنت به الحياة من أسرار إن 
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کانت معنا ونتعامل مہا فى يومنا وغدنا » أوكانت فى الآفاق البعيدة › 
أم هى ى الاإنسان ذاته ؟ فإذا كانت فى الالة الأولى فهذه من رجعية 
الحياة السرمدية الأبدية وإلتى رعا ما معنا الآن منها وأصابنا ا-لحنون 
والغرور بسببه لا يعدو بسمة طفل فى ساعته الأولى وإذا كانت التقدمية 
فی الاإنسان ذاته فھذا ما لا یستطیع بدوی مثلى أن يعلق الرس على 
رقبته مناديا عليه : أهذا هو الإننان ؟ أهذا فى أكثريته فى أحسن 
تقوم ؟ الحرس المعلق فى رقبة الاإنسان لا أدرى من يستيقظ عليه حى 
لو علقت صواعق السحب فى رقبته !! 


۱۳ 


ربسيارة جار لجاره .. 


أُبوئ : 

ما أكثر مانويت حمل فأسى هدم الأطيان عندى !1 وحتى 
لا يكون المدم نة الحائر على الطين فى الاإنسان فى ألفاظ غليظة وجافة 
فيؤخذ على أنى أجدّف على طينته » أعيد حسابى فى هذه الرسالة مم 
أطبانى الذاتية أزورها حائطاً حائطاً وبيتاً بيتاً > والزيارة م تكن محاملة 
عابرة لقبائل رحالة ف فضاء النات » مع كل قبيلة من هذه القبائل 
حاد محدو ما وضاربة دف ماأسكتته ولا نعس جفنه فى مرقد 
مرح ... !! 

وهندسة البناء الذانى هى أرق هندسة وأعظم تصمم وأسخى مادة 
وأكرم لبنة ! فهذا البناء الذافى الذى مادته من الطين وحركته ونشاطه 
الریحی يِن نزيلة فيه لتکرمه کرماً (نسانیاً م یکرم به فما نعلم سوی 
الإنسان » جرم قبل أن حمل الأمانة » ألا نسيز رواحلنا الفكرية 
والعقلية قيه لنبصر أعجب العجب وأدق الأسزار وأعظم خلوق تظاهر 
فى هذا الكون بضخامة جرمه ودقة نظامه ... ؟ 
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آلا تصرف عن کل شیء سواہ ونث مطایانا من مبارکھا التی اعتقلها 
الحهل واعتقلتا الأزمنة البعيدة حال رثة من التفكير » وحثت علا 
الاب حى قاربت على البى » أتساءل لا لأحلط بين الشك واليقين فى 
مادة الإنسان وروحه » فهو وحده الذى به وعليه تقع مسؤولية فك كل 
رباط معقد نى نفسه أو خارج هذه النفس › هو وحده الذى تقع عليه 
مسۇولية زیارة کل جیرانه فی هذا الکون ! ! 

فرحاته إلى القمر هى زيارة جار لجاره صلة وبا بالأهل 
والحيران ! ! ومن أخذ نفسه كا أتصور إلى مرآته ا-ناصة به م ساعطما 
کیف سیر داخحل. ذانی ... ؟ ما ھی الدروب والطرقات التق تروی 
أرضى الترابية العطش وتعطيما الشبع ؟ وما هى الدروب الى تحملى إلى 
أن أرى البعيد ؟ أين مكان هنا مى وذاك ؟؟ فأنا ذات لى مع الطين 
نسب ول مح الروح والعقل والتفكير كذلك نسب ... ! 

أتصور أن مرآة صبوحة الوجه مشرقا ضحاها ستقول : طريقك إلى 
أرضك الترايية سهل جدا السير عليه » إذا كان السير حَذراً من العثات 
فى الحفر ومن الاصطدام بالصخور » لديك طريق واحد إلى النجاة 
ذا ا لحسد الترابى إذا أنت لم تغرقه فى مستنقعات اسنة فيتعفن ويصاب 
بعلة تجاوزت الاعتدال فأغرقت الأطيان . ستقول لك هذا وتقول 
أيضا : إن طريقك إلى البعيد » إلى ما هو سوس وغير سوس »> 
۱۳٦‏ 


نزیل فى جمجمتك حبس می أطلقت قيده وسمحت للجناح أن محاق 
فی قضاء لا حدود له هنا تکون قد تجاوزت أن تكون جمجمتك الغنية 
بالثراء الفكرى أحجار الل الى تناثرت على جنباته » قد تقول لك إن 
سجدة تخفض با جمجمتك ورغ بها أنفك على تراب الأرض قد 
لا يدرك أكثر البشر حكتها ومعتاها العظم وصلتها بالخالق ! ! 

فالذين أذلوا جباههم وحنوا رقابم تواضعاً وأسقوا طينتهم دموعا 
للاشك أنهم وصلوا وإن كانت الرحلة مضنية وشاقة ... ! ! 

آنا لم أ كن ف هذه الرسائل واعظاً كالفضيل بن عياض » أو الرجل 
ا لحلیل ابن ا وزی » أو غیرهما فلا منبرلى أعظ منه ولا مستمعين أتعالى 
علیہم بوعظی ! ! 

ما أحلته إلى اقلم لیلقیه على الورق سرحان نفسی تجاوز ې باب 
بی دون حرية لى أواختيار » ذلك أنه ماکل إنسان بقادر أن یظل کل 
شیء قعیداً معه فی بیته لا يطل حارج هذا البيت من نافذة أو من باب 
أُطال رب البیت إغلاقه › اما إلى أین آنا ذاهب ؟ فلا أدرى » أمشى 
على وجھی هاما اتطلم ی وجه کل من قابلی مم أتساءل أهذا آدم 
وتلك حواؤه ؟ هذا العصرالذى لم جر خائفاً ولم يكرم ضيقاً ولم يصل 
رحماً عند أكثر البشرية » منذا يستطيع أن ينصب له الميزان العادل 
ويضعه فيه ثم يصدر الحكم ف نزاهة القاضى العادل .... ؟ 


۷ 


فى ذهنى الآن هذا العصر صور قاتة وأخرى مضيئة » ولكنى عاجز 
أن أخوض العركة حتى مع نفسى » فلولا هموم الليل وتطاول هذه 
اموم على راحتی واستقرارى لنامت هذه الرسائل الخاملة معى فى 
فراشى وصارت إلى أحلام يمحوها الصباح › ولکن اللیل الہ ى قلب 
الإنسان الحائر مطالع للنجوم والأقار شى فى مسارها متهادية ف كبرياء 
لأا لا تعمل هموماً ولا يضنما تفكير »> لأن الحياة فى الاإنسان غیرها ف 
الموات واماد .. 

يوم أرقب النجم وهو ينحدر ف مغيبه ويضطجع على فراشه 
احسده م أتساءل ألا تخشى الإنسان . .أك تراه لاحقاً بلك .,. طال 
الزمن أو قصر؟؟ 

والإنسان نی حواء وآدم تجاوزت به المحياة استقراره وأمنه › فهو 
اليوم وهو فى عصر غزو الفضاء مليئة جرته بالرعب . تقابلك الحميلة أم 
العشرين على طريق عام فتسأل نفسك إلى أين أنت ذاهبة ., ؟ وعند 
من ستجدين إلأمان لك ولبيتك ولطفاك .. ؟ من هو الرجل الذى 
٠‏ لا حمل مسدسه ليغتال الهال وليهدم البيت وليجهض من أم اجنين 
طفلها ,. ؟ 

هذا هو العام الذى رى به مقاديره إلى ما لا يعم غير الله 
الناية ,.. !! 


۸ 


ما أ کرم ذکریات القریة یوم کنا أطفالاً ! ! ماکنا نشعر إلا أن كل 
من فى القرية أمهاتنا وآباؤنا ٠‏ كل من قابلنا أو قابلناه قَبّلنا كقبلة 
الأم ! ماأجمل حواء القرية آنذاك وادمها ء ما أجملها يوم كانت 
تی خیمتها فى سفح الحبل أو فى قته !! ما أجملها يوم كانت بدوية 
من آلاف السنين أو ملايينها تتزل الكهف أو تأوى تحت ظل شجرة أو 
تنام على كثبان الرمال فتناجى النجوم وتعاشرها فى منازها ! ! 

ذکریات تتداعی على خاطری وعلی قلمی نجاوزت با سنة الحياة 
فى تطورها البراءة والطفولة والفطرة العامرة فى بنيانما ا مادى والروحى ٠‏ 
فلا شرفات تقام على قصر عاقبته الحياة بالتحول من ركوب ظهر 
الفضاء الواسع إلى قصر كل ما فيه خامل ورا كد لأن نجوم السماء 
حجہا السقف الذى هندسه الإإنسان من مادة الطين وقال لربة بيته 
ولأطفاله ولكل نزيل فيه تحضرنا لنعب الخيمة وبيت الشعر وكهف 
الحبل وشجرة الوادى وراعية الغنم ... !! 


۳۹ 


جریح لم ندمل جرحه . 


أبوئ : 

ما أبعد الصورة والتصور عن ذهنى الآن › لاأدرى هل تجاوزى 
للمسافات الزمنية التى أجهلها ولا أعرف أالاف هى أ ملایین » بعد 
لا بلحق به خیال ؟ . 

فالشموس والاقار والنجوم التی لم بشخ شباہہا کا نشخ کم ساعفا 
الإنسان وکم با شکواہ › وکم غرق معها فى تساؤلاته التى أضنت 
عقله وخیاله وکسرت نفسه وهو یلهٹ وراءها » فهذا الفضاء لم یکن 
فراغا وم يكن دمما بلى ملىء على عليه الشاعر والأديب والمفكر 
والمتأمل حشاشة نفسه وخياله ولول هذه الملحمة الكونية العظيمة الى 
رافقت اللإنسان لتعطبه العطاء الروحى والعاطنى وال مادى لوم تکن هذه 
المصابيح زينة بيته لكانت رحلته إلى هذا الكوكب جوعا وظماً وظلمة 
لا مسار لعقله وخیاله فا .... 

هذا الكال الذى لا ممل معه حللا يوجد التناقض ماذا يلهينا 
عنه ويبعدنا عن زيارته على جناح الرصد العقلى والذهنى ؟ ماذا عن 

۳۱ 


إنسان يمر بالحياة تم ينتهى دون أن بأحذ من حاشيته الخاصة إذنا -حظة 
أو لحظات ليلتق مع هذه الحاشية الكونية ... ؟ لا أدرى أغثاء الوادى 
ی الصحراء هو غثاء الوادی النفسی لا أدری کیف یری إنسان صورته 
وهو يمشى على طرق ذاتية ما أمطرت علا مياه السحب ولا غرست 
على جنباتبا يد وعيه شجرة وإاحدة , 

وبقاتی دا ما مح لاأدری لأ من غثاء الوادى » فمجاهل 
الصحراء هى عاهى الذاتبة » وتساؤلای هی تساؤلات رجل حائر 
کشا ما اضطرب قلبه واصطاده فخ نصبته له الحیاة فوقع فیه وقوع طاثر 
خالية حوصاته » وفراخه فى العش فاغرة أفواهها تنتظر عودة الأم 
للہا , جربح م ندمل جرحه بح طول السنین أتعیبه تساؤلاته › أتعیبه 
شيخوخته وهى حدودبة على عراشما داخل النفس تحرث التربة ؟؟ . 

والقلق الذى يضطرب له قلى كلا لاح بارق فى جيين سحابة أقف 
أعيلها لأن راعية الغنم وربة اخيمة وبيت الشعر سترعى ربيعها ف قلب 
الصحراء ماسببه ؟؟ وح لا يضيق إنسان ما تعصره يد ذهنية من ضع 
شحيح فيتصور أنى لم أر العصر ول أر مدنيته وحضارته فيجرح كبرياء 
الصحراء وهى الأصالة أرده ليها فوق الحمل والحصان وأقول له : 
سافر الى علو الزمن لترى من أنت ؟ .. وا لمال الذى تلثمه روحى ف 
هذه الصحراء ولا تری شيئا سواه نسفح عليه اليوم دمعا ما ذرفته ٹک 


۱۳۲ 


على جنازة لأنها الصحراء الحميلة رعت غنمها فيه الحميلة . ليت 
للدموع والبكاء مفهوما يأخذنا إلى محرى النهر الذى فيه تتصبب هذه 
الدموع فنتساعل ما هذا النهر الحارى معنا ولاذا يتحول فى أكثر 
المحالات إلى دم قان وما بين الدماء والدمرع ترهقنا إلصاة فنلود 
بالاحتال . صور على جدار الحياة يلاحقها التغيير وحن حيارى نرقب 
الحركة فهذا الشيخ الذى رقبته تلامس ركبه وهو يمشى حطوة حطوة ى 
زحام الشارع العام هل رآه أحد هل ساءله إنسان أهذا أنت من يوم 
كنت أم ماذا + هل قدر إنسان أن ما عليه هذا الشيخ لاحق به غدا أو 
بعل غد ؟ , 

أتساءل ولا أدخل معركة الحياة فى أطوارها مع الإنسان فى مه 
وعظمه فی غریزته ف جوعه وظمثه ولکن کم ألقت اليا على حاطری 
صورا عن ذهن الاإنسان امحدودب الذى لم يستقم ولم برفع هامته عن 
موطى قدمه , هذا هو الإحباط بى مسؤولية الاإنسان من نفسه ودوره 
مع الحياة . فقوس قزح ذا اعترض الأفق محدودبا فهو يعبر تعبيرا صادقا 
عن مياه السحب التى أثزلتما على أرض عطثى » أما ذهن الإنسان 
امحدودب فاذا أنزل وماذا أعطى وماذا بمكن أن عيله الاسان الآحر 
فيه ؟؟ . 

هنا تتعطل الملاحظة على قدم واقفة لا تسير حطوة واحدة فى انجاه 


۳۳ 


البعيد وعلى قارعة الطريق الطويل داخل التفس عط إلإنسان رحاله 
ليستريح لحظة أو لحظات مم يواصل السير إلى أن تقول له الحياة غادر 
المكان والزمان إلى هناك .... 


۳٤ 


انکفآتعی وجھی بانلظارالضباح 


أُہوئ : 

فى هزيع الليل ... وقلق الياة ... وعلى كثبان الرمال » ورعاة 
الم والاابل ینادون قطعا ہم من حول حاولت أن دفن وعی وتفکبری 
على وسادة رقيقة حواشمما من رقة الرمال .. فا رقت لى الحياة 
ولا هادنی القلق » کل ما عندی وما فی صاروا حراسا لذود الرقاد 
وغفوة النعاس .. ! 

ورجل هذه حاله ماذا يفعل غير السير والحركة ... ؟ والسير ماذا 
بعى ى مثل هذه الخحالة .., غير سيرالذهن ؟ أيكون على القدمين مشاً 
لايقطع غير أشبار من الأرض » م يصاب بالل والتعب ... ؟ 
أتساءل لا لأنما الحتلطت على الرية » ولكن سيرى فى هذه المرة 
أيكون أفقيا أم عمودياً ... ؟ إذا ألحذته أفقنً ورحت به مع الناس مع 
عالم البش ركا بنتهم التجربة والسنون فی خحاطری وف ذهنى تراجعت عنه 
لای لا اث بکل بناء وإن هندسه عقلل وفکری وزکته ملاحظی 
ونجربتی » ووم تراجعت عن أن يكون السير أففيا سيرته عموديا » فإذا 


o 


السبر وهو فى سرعة الال لا يلحق بغير ذيل القافلة الى لا أحد قدر 
حجمها وسعتہا وطول رقبتہا ٠‏ تراءت لى النجوم والکوا كب ف القبة 
الزرقاء ملاماتِ یدلین باحتجاج رهیب على عقلی وفکری » تراءعی لی 
اہن بصقن على وجهى وذرفن دمعاً غزيراً > أحسست بوخزات 
اللوم . محرقة الدموع تفجر أحزانى وتبكى عقلاً دعي فى رسالته 
الإنسانية أن يرفع جمجمته وأن یری البعيد ویقکر فيه بعقله .... 
انكفأت على وجهى حت الصباح حياء من النجوم » فلا ظهرت شمس 
الضحى أبقظت فی خاطرى صورة جديدة ماكنت أعرفها . 
ولا أتصور أن أحداً عرفها غير القليل من البشر › عودنا رقاد الوعى أو 
موته فينا أن نستقبل الليل كا تستقبله قطعاننا » نراه ظلمة و نراه غطاء 
لنا فى مراقدنا وليس غير » ومع الصباح تى شمس الضحى فى مواعيد 
مۇقتة دقيقة لا تتخلف لحظة واحدة عن إطلالتما علينا » تعطينا الدفء 
وتعطينا الحركة الدائبة فما بين الليل والنہار نعاشر هذه الآيات العظمات 
التى لا ينغد عطاؤها ولا مَل فى نجواها ... على عوالم واسعة لكل مها 
ما بمنحه الحیاة . وبالقدر الذی لا عرقه ویشویه ولا مجمده ومجحوله الى 
صقيع فی بعدها عنه قيد أنملة ... 

قد ياتى من بتساءل لاذا هذا الغرق فى التشاؤم ولاذا هذا الحزع 
عند رجل وفرت له الحیاة کل ما يتمناه » أهو ممن لا يشيع ... وان 


۳۹ 


صبت كل آبار النفط فى جوفه .. ؟ لاذا لا يعطى تجربته الخاصة ؟ لاذا 
ولاذا .. ؟ اذا لاعرثٹ مداضن أحقاده واآلامه وردود الفعل عنده من 
هذا أو فاك ...؟ لاذا ايى فى حدود الإنسان وأفعاله وتارخه 
فيكشف عورة هذا ويستر عورة ذاك لکی یکون له قراء ویکون له 
معجبون ؟ لاذا لا يرفع الغطاء الثقيل عن كل رجل تشويه من داخله 
آفات وعلل لايستطيعم أن يفتح هما افذة واحدة ليتنفس 
الصعداء ... ؟ 

إذا تساءل من تساءل » وظنى أن لا أحذ يستحى إذا عابته أحلاقه 
إلا القليل من البشر . فليس لثل هذه التساؤلات عندى مكان فارخ 
آملؤہ ہا » فنا مشغول بنفسی وبندمی وبشیخوخت لأنی أحاول أن 
أصلى فى كل كلمة وحرف صلاة إمامى فا عقلى وفكرى وهداية 
التق .. وقد بای محنمد أو ماش على جادة قدّر أن لا طريق إلى الله رلا 
هى ... فيعترض » وهنا أل ما بين عينيه قبلة حانية على اجتباده 
ومعبرة عن تسامح وحب واعتراف بالقصور ۰ 

ما أکثر الکتب التی نزلت فى ضیافتی وسامرتنى طويلاً > وهذه 
التب الت قص أ كثر ما فيا ظهرٌ الإنسان وقذفه بأبشع النعوت وأثقل 
الأحجار ألما سبب فما تعانيه البشرية اليوم ؟ ألا يكن أن تکون ھی 
الى صنعت البندقية والقذيفة والرعب والخوف ... ؟ 


۳Y 


تصور لا يدلى بشهادة تدين هذا أو ذاك ... ولكن الرقاب الى 
قطعت وتقطع > والأجساد التى تمزقها القذائف » والعامر الذى 
هدم » والرعب الذى ينتظر الإنسان ٠‏ ألا كن أن نَمل ما حماته 
لينا الأزمنة من قيل وقال وتجاوز على اداي إنساناً صار إلى ضيع .... 
وحية سامة ...؟ 

حصان امرئ القيس كم حاولت أن أكون فارسه لأركضه هنا 
وهناك ۰ ولکنی هيبت رکوب حصان دربه فارسه الکندی على الکر 
والفر »> وعفى ظهر ناقته من وضع القتب على سنامها » والجمل 
والحصان هما ميراثنا فى قلب الصحراء » وهما فخر واعتزا ز فرساننا الذين 
حملتهم من قلب الصحراء إلى أقاصى قارات ثلاث .. . لا أظن أن [نانا 
سجد قبل أولثك الفرسان على تلك الأرض » والسجدة على تراب 
ماذرف تقی دمعه عليه من قبل سجدة بک رالا نطیح بکل کبریاء ویکل 
قامة فارعة على تراب الأرض نعفر به جباهنا وأنوفتا »> لكى تكون لنا 
کریاء ویکون للسجود معناه العظي ف كدحنا مع الحياة ... ؟ قد 
يتساعل إنسان متخشب كجذع النخلة ماذا يعطينى السجود وماذا عى 
وماذا .. ؟ وتساؤل مثل هذا لا أظن أن جواباً عابرا هذا يستطيع أن 
يبلل خحشبته اليابسة وا مسوسة ! ! 

إن الذين أعطوا للسجود معناه العظم فى نفوسهم » لو سألناهم 


۱۳۸ 


أين أنتم حظة السجود لقالوا لنا أشياء كثيرة نقلتهم إليما هذه السجدة فى 
سمو وعلو ما عرفتا مجربتنا حن « غثاء الوادى » !!- 

ما أ كبر حظ محمد بن القاسم . وقتيبة بن مسلم . وطارق بن زياد . 
وموس بن نصير !! ما أعظم خالد بن الوليد ! والمشى بن حارثة 
الشيباى ! وأبا عبيدة بن الحراح ! .. ما أعظمهم وأعظم جنودهم 
ورجاهم ! 

فالسجدة البکر للخالق على رض بکر لم یناد ف أودیتا مناد « حئ 
على الصلاة» قبلهم لسجدة عظيمة . ليتنا ى عالم غزو الفضاء نحسن 
السجود للخالق يوم نقلتنا مطايا العم وأحذتنا إلى قارات بعيدات 
ساعحات فى الفضاء » ما أ كثر من أعنى جمته وأنفه من هذه السجدة 
اليوم !! وتجاهل سرها العظم ! 

رهبة الخوض فى مار النفس ومستنقعاتها تغطی فى أحلام زائرنى 
فما لم تسفر لى عن وجهها لأراه أهو جميل أم قبيح .., ؟ وزائرة الليل 
تعب مثلی کیف لی معها ؟ .. أأمزق الحجاب ویدی بيضها عصفور 
صغير لو حط علا ثقله ,. ! 

حائر لا آدری أأیق معها ی مضجعى أم أهرب هاما وراء أحلام 
اليقظة ولا أعود إلى خدع لا أعرف زاثرنى فيه ؟ ... فحجاب زاثرة 
اليل أو احتجاب السريرة كم عذب الإنسان وأرهق عقله وروحه. . ! 


۱۳۹ 


14۰ 


لوأنّمرکبهم رح لت على مطابامن الذوق ... 


أبوئ : 

بالأمس » وبا قبله » تلاقينا > فثة من الأصدقاء > على 
التساؤلات وعلی زرع الحیاة فی کل مکان فخاخاً ما تجاوزها إنسان 
ولا نجا منھا مفکر أو جاهل » صغیراً کان آم کبیا » وکان ادل حول 
هذه الحياة وما فا من متناقضات ف فهم ادل حاد الطبع قلیل 
الاحمال والصبر » كل فرد من هذه الفثة ركض حصانة على درب 
الحياة الطويل وقال منم من قال : إنى جثة أسير إلى التبدد والتوزع 
والقزق تراباً جسدته فى الحياة نصْباً على الطرقات الزمنية وملأت هذا 
النصّب بالجوع والظماً للدماء وللذة وللقطيعة ولركوب ظهور المموم 
تسیر بنا حیا تشاء لنا أقدارنا !! وما ضجرت فی حیانی أ كث ما 
ضجرت من ضياع بعض البشر فى متاهات الفراغ ف كون ملسئ 
بالعبر !! ألوان تدلى بشهادتما على أن الله وإحد أحد » ليس كمثله 
شىء , 

لأ كتب هذه الرسائل من يمان كيان العجائز فحسب › 


4١ 


ولم اکتا من واد ما رکبت جملا حارج شعابه وفلواته فذلك اليوم 
البعيد فى حيانى نقلتى منه إلى عام البشر مطايا غير مطايانا ٠‏ 8 
ترق أحفافها من تا كلها من حصباء الجبل والصحراء ... مطا 
ل ترد مياه الغدير » عزفت عنه لأنه من مياه السحب › وهی فی وردها 
وی ظمشا تجاوزت ظهر الأرض لل باطنہا ء فأوردها العام آبارا نفطة 
منه أربعت وعلا سنامها ونبت ريشها فقويت قوادم هذا الريش فصار 
جناحاً ماعرفت الانسانية جناحاً أعتى منه وأكثر حوماناً ف الفضاء 
شهوراً وأياماً دون ملل أو خلل فى واحدة من قوادم الخناح !! 
هذا الوإقع الذى أخرجنا من العزلة فى قلب الصحراء إلى عام 
البشر أرانا كيف يفكر وكيف يعيش وكيف يتعامل مع هذا الكون ومع 
الإنسان . والإنسان أوشك أن یربکنا ویلفنا فى ضلالاته » إلا أن 
قرإعاتنا لما حطه العام وما قاله عن هذا الكون وعن الإنسان » أخرجى 
من الارتباك وأعادنى إلى قراءة قرآننا العزيز فإذا العلم يدلى بشهادة تثيت 
عظمة ا الق ولا تنفيه » ولأنى فى رسائلى هذه لا أتجسس ولا أتلصص 
وراء عورات الانسان وهدمه لبنائه الذاتی وتحوله ف أ كثريته إلى خراب 
وعدم » أب مع رسائی فی مسؤوليتی ا-خاصة وتجريح بدن الضلالات 
عندى مثل هذه الكلات البسيطة » والجرح إن كان عميقاً أو سطحاً 
لا بعاله ویرئه من فسقه نى معركة الذات غير الوقوف داعاً على حافة 
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المدفن » فالبعد عنه وعن استحضاره داماً ينسى الإنسان نفسه وينسيه 
آبضا أنه بسیر ليه رغمًا عن أنفه حاملته لبه شهواته ولذاته وتعفن خلقه 
بسرعة عاجلة مها کان مکانه من زمانه ی ظنون آمنة ., 
كم من رقبة مدت عنقها وتطاولت على رقاب الآحرين > وتعالت 
كتعالى رقبة النعامة يوم تسير فى خيلاء وسط صحراء حخالية من 
الصیاد » نم کم رأيناها هكذا ورأينا سيف القدر يبترها من جذعها 
فتسقط الكبرياء على تراب الأرض لا على هداية من قال للخائف 
رهون عليك إعا أنا ابن امرأة تأكل القديد) !! 
ألى من ورد قافلتى الذاتية على هذه الرسائل أجر رعاة الإبل الذين 
یرتادون ها الفلوات ًم ينادونما إلى الورد على آبار المياه فيجذبون ها من 
أعاقها » وعرقهم يتصبب من التعب » أفضل الشراب ؟؟ كم من مرة 
وقفت أمام رعاة الإبل وهم مجذبون المياه الثقيلة فى الدلاء الضخمة 
على ظهورهم وأذرعهم القوية » هم الآن معی فی الذکرى يوم كنا 
وكانوا فى قلب الصحراء عائلة واحدة قبل أن يفرقنا الزسن » وتقصينا 
هذه الحضارة وتفرق شملنا » وتبدد فى أكثريتنا عوإطفنا الحارة › 
هناك فرانا فى الصحراء قابعة على ذكريات دفينة فا لا أدرى : أا 
من بعنا فی بوم شاب لا شيخوخة فيه ولاهرم يمل على قلمه مثا أملى 
الآن شيخوخحة وهرماً وذكريات ناحلة على قلمى ؟ وماأنا فى هذه 
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الكلات الذابلة إلا واحد من رعاة الإبل أجذب الكلات من بثرى 
العميق ٠‏ ولكن ساعدى ضعيف لا بجحذب غير من كانت فى خفة 
جناح الحرادة لا أقيل أن تكون لى عن الإنسان صورة مقفرة أرضها من 
ا حصب » ولکن ماکل راعی إبل بقادر أن برتاد هما الخصب فإذا 
جاءت کلاتنا أو جاء تفكرنا سقيماً ورديئاً فلأننا لا جسن الارتياد 
ولا تحسن الاخحتيار » ولا نرى الوجه الجميل فى غابة أحملها معى فى 
هذه الحياة إلى أن توصانى هذه إلى المدفن فتتركنى لأجلى الذى 
ینتظری » یوم أقیس أعاقی وأنزل فا دوياً ليل نهار كل عمرى الذى 
قدر لی ماذا اری ... ؟ وماذا أمر به ى هذا التزول وف هذه المنازل من 
خلیط بین قباثل لا تعیش فی سلام ۴؟ إذا اخحذتہا لى مصلای فى 
مسیجدی هنا على هذه الأرض أو هناك على آی کوکب من الکوا کب 
حملتی إليه تأملاتق اضطربت بى هيجان متوحش قبيلة وراء قبيلة 
فهدمت مصلای وغيمت على تأملاى » وهكذا أعيش الصراع ولكى 
فى أكثر الحالات أنيخ كل مطية مصابة بالجنون » م أعقلها حق 
لا تفسد عل سلامی داخحل نضی .. !! 

إذا حركت ريح الصبا سعف النخيل أو جدائل من ترعى قطيعها 
فى رأس الفلاة ونثرته شعرة شعرة على عاتقها وتبدى القمر ف كبد 
السماء ساءلت القمرأأنت الجميل ... ؟ أم وجه هذه الراعية الى ترتاد 
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لقطيعها رؤوس الشعاب الحصبة ! فحن الجواب رقبة كل الكوا كب 
وكل النجوم والأقار والشموس وقال : ليس أجمل من هذه البدوية 
الى ها شرف النسب إلى أمها حراء .. 

فهاذا نذهب بعيدا وراء التصورات والظنون ونرتاب فما م تقبض 
عليه يد الطين عندنا .. ؟ لاذا نركب ظهر العقل والفكر وندفع با 
جملین هانجین وراء کون واسع وجال لا حده وصف ؟ فإذا برك ا لحمل 
وعجز عن السير قلنا هذا هو كل شىء !! ولو أننا توإضعنا وقدرنا 
حجم جالنا الفكرية والعقلية وجهدها وقدرتبا على السير وأن هما أخحفافاً 
لا قدرة ما على تجاوز أكثر من طاقتها ودورها مع الحياة والاإنسان 
والكون » لا أخحطأنا الطريق ! ! 

لو أن مرا كم رحلت على مطايا من الذوق ومن الوعى لتحولت 
كل الأقار والنجوم والشموس إلى قافية من الشعر وعقد يحمل رقبة 
المرأة .. فلا جال ولا ضوء ولا نور ولا معاشرة مؤنسة وطاردة للوحشة 
إلا ی قل المرأة وعلى صدرها ... 

ولن تاكل قلبه وعلاه الصداً »> ولن أكل إحساسه وشعوره 
اتسس وقال عنی ہدوی برف با لا یعرف لا أتعالی عایه بتجریتی 
ونظرق إلى المرأة » فحواء متى هانت على الرجل وتذبذب ف قلق غيوم 
ما تتجمع لتكون اة وإحدة إلا وغزقها الرياح قطعة قطعة حم تعحوها 
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کد ی ..؟ فا أنا فا 
شیخوخی .. ؟ ٣‏ 
ص لسما 1 نر الا وحالی ف وعاد کا بدا ف لة 
| ن شبا که » کل شیء انہی 
أقوله هنا بصیاد ب 4 
اقفو بص طفو 
ڪن صد ا 


ناء حامق وعروة ۰ 


یوی : 

بالأمس وقفت أمام كادح محرٹ أرضه ويضح البذور ف فها م 
پوارہا فی جوفها دفینةٌ بتراءی للناظر إلیما أنه ألقی با فى قبر لا نشور 
بعده» وفی مکانى الذى أقف عليه قال لى رب الزرعة: ارفع قدمَيك 
فاللبياة تحتها تتوق إلى النشور »> سألته وهو فلاح بسبط لم بقراً فلسفة 
هذا ولا ذاك » هل تؤمن أن بعد ا مات نشوراً ... ؟ ضحك ضحكة 
سانحرة وقال: أتسألى سؤال منكر وجاحد» أم أنه سوال عبر إليك 
فى هذه اللحظة لبأخحذنى ضيفاً عليه ... ؟ أوانحذه ضيفاً على .... ؟ 

ايت واحد والعائلة واحدة .... والسؤإل والحواب عليه غداً أو 
بعد غد » تعال إلى هنا لتسمع الاب لتر أن المدافن والقبور كل 
من زارها كزيارة هذه البذور التى بالأمس تراءى لى ولك أنما مينة 
ولا أمل من المحياة فيا كيف هى اليوم .. ؟ وكيف أعادت هما الحياة 
الرجعة من جديد إلى أن تكون سنابل رعتها الياة إلى آن صارت 
هكذا » ودورة الحياة وا )ات فى الإنسان ما أخلفت الميعاد فلنرفع 
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أقدامنا عن تراب المدفن الذى توارى فيه الإنسان > لأن بعثه ات 
لا عحالة ولا نكران » وإن أجهدت فكرة العدم بفلسفتا فى قطع كل 
أمل لما بعد هذه الحياة .... واغتيال رقبته ,.. ! 

ما أسهل الطريق إلى الله اليوم ! وما أدى الإان من قلب 
الإنسان ! لو أنه يوم ركب مركبة الفضاء وفتح باب الحياة المخلق على 
كل عائلة معزولة فی شر من الأرض لا يرى هذا ذال ولا يدرى ماذا 
يعمل وکیف پفکر » نعم › لا أقول هذا التصور من فرإغ ولا أحمله 
على جناح من ایال ولا آبنیه صرحا من الرمال » ولكنى اخحذه من 
عقيدق ومن شهادة العم اليوم وإ كتشافاته الكرى لعظمة الخالق › 
ذا لم نرد هذا کله إلى الله » لذ لم نره ف عل الله الواسع بارقة صي 
ومضت فی ذهن الانسان وعقله فاذا نقول ؟ وکیف تکون تفسراتنا 
هذا کله ,.. ؟ أنقول فى هذا تجاوز الإنسان قدره وتعالى على ما للاحق 
له فيه .. ؟ أنقول أبدع وخاق .. ؟ أنقول ونقول ., ؟؟ فتأحذنا 
ضصلالات العقل الذى لا تقوده عقيدة ماوية ولا يعقله الاإيعان بالله 
فنصیم ف متاهات العدم ؟؟ 

فی الماضى البعيد كان واعظنا الشيخ الحلیل ابن الجوزى أو 
الفضنيل بن عياض أو سواها من الأحيار » يلقون مواعظهم من فوق 
منابرهم على مستمع ملتصق بالموعظة لم تتبدد مشاعره » وم تتوزع 
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أفكاره ولم تكن له راحلة من قرية إلى قرية غير الحمل والحصان . 

ومقاييس الواعظ هذا الكون وأبعاده مقاييس غد نظيف 
السريرة » ولكن الذراع الذى يقيس به سعة هذا الفضاء والكون 
ذراع غير ذراع هذا العصر الذى بحب أن يلحق به الإنسان المومن 
فيقبض عليه وبقول : لست ذراعاً طويل الباع أو قوى الزند » هون 
عليك ! نحن فى رسالتنا الإنسانية نعرفك ونعرف قذرك »> نكر الله 
وحده .. ! نسجد لته فى الأرض أو فى الفضاء »> مساوئك لك 
وعليك » وعلمّك واكتشافاتك » لنا ربيع وغدير نغتسل منه مم 
نصلى الق الربيع »> خالق الجّال ... ! 

غار الآن ف عينى دمعة ساخنة بقبض عليها حيالى » فسفح 
الدموع والبكاء أسقت به عيون الصالمين تراب هذه الأرض . 

أما اليوم » فكيف ننا أن نلحق بالقافلة ؟ وهناك نذرف دمعا 
سخيًا على تراب القمر أو على تراب آخحر منتظر أن يلحق به عطاء اله 
للإنسان ٩؟‏ ولکن ال جامد فینا ظل ی عشه کسولاً مانوی الطیران 
ولا قرأ لنا الأسماء ! ! أهذا منى تلاعت بالألفاظ ؟ ونفاق فبه قبل 
الكلات التائقة إلى التعبير جبينه ؟؟ لاأحد يستطيع أن يلحق 
بالسريرة فيزكيا أو محكم عليها بسواد الوجه وإن كانت هما جبية 
عايدة غير الله , ولا أحد أنوى غخاصمته أو عادلته أو أن أعيبه بكلمة 
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واحدة » فلدی کل إنسان من محصی عليه أفعاله ویدقق فی حسابه » 
وهو حساب لن يكون مغلوطاً أو قابلاً للخطاً والافتراء لأن الموظت 
هذه المهمة فما بين الإنسان وخالقه أمين كل الأمانة » أما أنا وأمثالى 
فقد تکون أقلامنا خناجر » طعناتها قاتلة لكبد الإنسان .... أعرف 
هذا جيدا وأحاول أن أنفيه عن نفسى » وليت كل إتسان بقدر طوله 
وعرضه وعلاقته بأخیه الانسان .. 

هذه التصورات أو الأصح ها هذه » العرات التی یکتہا إنسان من 
واديه الخاص .۰ قلیلاً ما أظلته شجرة مورقة لأن الشجرة النفسية 
المورقة تبقى حطباً بابساً إذا لم يبط عليما الغيث من داخل النفس » 
وهذه هى مشكلتى مع أشجار الوادى المىحش عندى وإمجدبة 
اشجاره .... ! 

عبات تعبر من بدوی منازل أهله وقومه فى قلب الزبرة العربية 
هم اليوم أحتيم الأحداث إلى عام البشر» أخرجتم من عزلهم 
وجذورهم البعيدة ضاربة فى تربة الأحلاق والمروءة والبذل 
والعطاء ., هم أبناء حام الطالى »> وعروة بن الورد »> وفارس 
بى عبس » وابن أ سلمى ٠‏ هم أبناء تلك القبائل الى نادت 
الهداية الإنسانية أن إحملوفى إلى كل البشر فاستجابوا للنداء العظم 
فشوا مشرقين ومغربين والتاريخ شى أمامهم ومن خلفهم يسجل 
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للبشرية ماذج من الأحلاق » هى ما أرادت شعاب الجزيرة العربية 
وبطون أوديتا وقم جباطا أن تحافظ عليه » هى الآن تحاول أن تغلق 
ابواسہا عن کل طارق لیل ترتاب فیه وف حاشبته الى تصحبه » وحق 
لا نكون ى عزلة نفسية وفكرية عا مجرى فى هذا العام الذى أصبحنا 
جرا منه ألحق فى ذيل هذه الرسالة حادثة مرت بى . 
كنت فى حوإر مع أحد رجالات الغرب أحاول أن أقص عليه 
من هم العرب › ما هى رسالتهم الاإنسانية ؟ ماذا قدموا للبشرية من 
علوم وفنون وسلوك حضاری »› فکان رده : کلنا مرت بنا أحلام 
جميلة جدا » ولکن الحم الحميل أيبقى الإسان جميلاً وحضارياً 
وإنساناًلأنه حلم حلماً صبوح الوجه فی زمن بعید قد یکون أ کار من 
ألف عام بکثیر؟؟ قلت له ماذا تعنی .. ؟ قال أعنى من أنتم ف هذا 
العصر.. ؟ من تكونون ؟ أأقول لك الحقيقة وإن كانت مرّة ؟ عالما 
ا والشرق بلظران إليكم على أنكم لا تزالون رعاة إبل لا رعاة 
ينظران إليكم على أنكم آبار نفط وليس غير » عملة إذا 
قدت د نکم کل شی » خاش حوضا کر الاه عرق ق 
عذاب ما بعده عذاب ,... !! 


ادبن لؤوم الطب ٠...‏ 


أبوی : 

قال أحد الشعراء ف الزمن البعيد : 
قد اغتدی والطیر فى وکاتها 

بمُنْجَّرد قَيْدِ الأوابد هَيْكل 

قا لها بالأمس » والقول كلا حاولت أن احق به تعثژت خطای ‏ 
لأنى ابن نؤوم الضحى » وما بين ابن نووم الضحى وبين من يغدو 
والطير فى وكناتها مسافات بعيدة فى الوثبة !! ما أدمت قدمى أحجار 
الطریق وثلمت عق صخورہ وجرحت کواسر الطی ر کبدی إلا لای 


ابن نؤوم الض ... ! 
أنصب فخاحى لطيور النفس » ولكن ما وقع طبر واحد فيا 
لای اہن نؤوم الضحى لی لم نصا « والطبر فی وکنانا » .... ! 


والذين نصبوا فخاخحهم والطيور ف وكناتبا داحل عقوم 
وجاجمهم ماذا عنم ... ؟ أمحتق لنا أن نسائلهم من مراقدنا ؟ وهل 
ذا سألناهم سالا خلوطاً بالنعاس أو بالأحلام نستطیع أن نسمم 
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ا لحواب ونعیه .... وهل إذا سألناهم يلحق بهم السؤال .. ؟ وهم 
على صخور القمر يرصدون النجوم البعيدة ... ؟ 

لا أتصور أن لامرئ القيس فى غدوه » والطيور نيام » هدفاً حى 
قوسه ليصطاد به نافرة بقظةً وقعت فى الفخ وظلت باقية فيه حى يأ 
إلبه ابن نؤوم الضحى مرجر خموله العقلى والذهنى ... أبداً... 
ولكن الرموز إن جاءت عفوية ألقتا الذات على ميعاد مع من سيلتقق 
ا ف زەن رقت له تطور الخحیاة بالإنسان وهو الذی یفری کبدى الآن 
اللحاق به . لو کنا نغدو والطیور ف وکناتہا وعلى ساحات رکہا 
الكلدى فى العصور السحيقة أو ركا رواد الفضاء فى القرن 
العشرين ٠‏ لما جاعت الرموز فينا وأذهلنا غدو الآخرين « والطير ف 
وکناتا » ,.. !! 

لا أدرى » أنلوذ بكهوف الل أو كهوف النفس ونترك سوا رحنا 
قوتاً للذئاب والطيور الكاسرة .. ؟ فقد هانت عاينا الحاة وهانت 
علينا كبرياؤنا أمام عصر » عَصر الجميل فينا فى قدح من البخضاء 
والکره م أراقه ی سائنا ونادی علا بى عاله بوسائل جائرة 
وظالمة ., ؟ 

اانا ذا حائر ومتعصب .. ؟ اانا به عازف عن کل مطایا غیر 
عربية وغير إنسانية .. ؟ ما تظاهرت ف نفسى وش سمال غيوم 
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لا أستمطرها وأستغيث ماءها الطهور لأهلى العرب وليس غير » غير 
أن دروب العصيية والعنصر ية ودروب البغضاء والحقد على قومى وأهلى 
سارت وتسیر علیہا ی جنون ورعب سحب الاآحرین التی لا تتزل غير 
الشقاء وغير تقطيع الأوصال » وإفساد العقول والضائر وتحريك 
الغراثز الت لا تشبع ولا ترتوى من فسق العيث بالق والأخلاق !! 

ولأنى أمشى على هذه الرسائل فى طريتقى إلى المدفن أحاول ألا 
تصل معى هذه الأحاسيس وهنا الحب إليه »> أخطها من دمى أو 
عرق أو من رماد حريق ظل يشتعل فى أشجار النفس حتى أكل 
الرطب والیابس » وهی رسائل لا تحمل ما یروی ظمأً رضيع جاعت 
أمه حى جف ضرعها فظل الطفل يصرخ وهى معه تذرف الدمم 
ولا حيلة ها غير البكاء والعويل » فطفولتنا م تكن تلك التى مهدتا 
الأم أبداً » لا أزال طفلاً مررت بالحياة وهأنذا أمشى محدودب الظهر 
محدودب العقل محدودب التفكير ... أسير على قدم الطفل وألوذ داغاً 
بصدر ای حواء وما أ کرم حواء فی حملھا وی رضاعها و حنانہا 
جلى يوم كنت رضیعاً ویوم صرت شیا . 

وهنا لا أدرى أسيكون هذه الرسائل قارئ أو قارئة .. ؟ فأقبل 
الورق وأملی على قلمی من دموعی معاذیری وسرائ فى هذه الرسائل 
على قدم حافية مشت داخحل النفس على حصباء وأشواك وأضراس 
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حادة > كلا خحطوت ححطوة وإاحدة وأضنانى السير ملت إل السقوط 
وعدم الحركة لأن الطريق طويلة » ولكن-الصبر والاحتال والرغبة ف 
الخروج من ظلمة النفس وعتمتها إلى ضوء القمر كثياً ما أغرانى 
عواصلة السير فى حذر» فما كل من ستمر عليهم هذه الخطى أو 
ستنزل فی ضیافتہم بکرماء یکرمون ضیفهم ون کان غریباً لا یعرفون 
نسبه ولا أهله ولا قبيلته » فالكرماء فى هذه الأرض اليوم هم الغرباء 
فیا » من اهتدی إلى بیت من بیوتہم فلينخ مطيته وليعف ظهرها ّم 
يقم ولا يرحل .. !! 1 

العلم اليوم وإكتشافات العلماء ومراصدهم تقص عاينا قصصاً 
لا تستطیع الكلات ولا حتى المشاهدة أو الملامسة بأية وسيلة من 
الوسائل أن تعطى للقلم شراباً كونيا يست به الأوراق العطشى إلى 
مضاعفة الإيمان وملاحقة كل اية من آيات الله الكونية فى أبعادها » 
هزيلة هى أقلامنا وهزيلة عقولنا وأفكارنا مها أطعمناها وأسقيناها من 
هذا الكون الواسع ... !! 

فالذين فلسفوا لنا المحاة أو فكروا لنا أو قاسوا لنا آية من آيات 
الله نترحم عليہم ونحن نقرأً شدنا إلى الان بالالق فكيف بنا وم 
لو كانوا معنا اليوم من سكان النجوم عراصدهم العلمية .... ؟ 

أنا طفيلى حين أقول : [ معنا ] » أأنا من يتابع الشعراء شعراء 
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النجوم » أأنا غاو أتشمم موائد أغنياء المعرفة فى مثل هذه الرسائل 
التى لا أستطيع با أن أرق إلى أكثر من صخرة واد جادت عليبا 
السحب فأنزلت الحجر المتهاوى من تربة الجبل الذى لم يقبل به 
ملتصقا فيه لأنه من حجارة السفح .... ؟ 
ولا أدرى أللسفح ف نظام الحياة والكون مرتبة وللقمم مرتبة ؟ 
من يدرى » أللسفح دموع وللقمم أنوف شاعخة ؟ أهذا ما يوجد بيا 
تناقضاً وحسدا ؟ تساؤلات ماجاءت إلى من الفرإغ > ولكننا 
مدعوون لذلك » مدعوون إلى أن نتساءل وأن نتفكر لا لنتزع الاإان 
وتجور عليه عقولنا وأفكارنا > ولكن لكى لا تجوع وتصاب بالمزال 
مدارکنا فتٹوی ی مبارکھا کا تٹوی مطایانا التی أعحلت سنتہا » فبرکت 
جثة هامدة مها حاولنا أن نشرها وحملها على الأكتاف تظل كا 
هی .., ! فھذه الحیاة الى لا ندرى مى خطت أول خطوة على 
طریق الزمن ولانعرف می تقف ما خحطاها. , . تراءت لنا من عيون الذين 
رصدوها لنا فى التاريخ وقدروا ها حركة ذابت فى فم الزمن ذوبان 
عيون من رصدوها .... فعين هذه المحضارة أهى عين فتاة شابة 
كشباب زرقاء العامة ؟ أم نها ستلحق با الشيخوخة فتذوب عيناها . 
ثم تجريان دموعاً تودع ا الحياة وداعاً لاكوداع الخنساء لأخيها 
صخر ... ؟ 
\o¥‏ 


فجناح الإإنسان الذى سخر من جناح العقاب حكم عليه العر 
ما طارَ طَيْر وزتقه للا كا طار قى 

والخريف الذى تتساقط أوراقه هنا فى هذه الرسائل لم يكن 
سقوط جنین حملت به آتئی شبخ هرم » فهمست جاراتها ٻالسو فيا 
ظلما وتانا > وما أكثر من همس وقال قول السو فى ربيع أو 
حرف .... !! 

وابن نؤوم الضحى مى يخدو وإالطير ى وكناتما لعله يلحق 
بالقافلة ؟؟ 
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تساؤليشېرەعتقلکسول !۱ 


أبوى : 

أأنا الاإنسان الوحيد الذى يصاب بالأوجاع والآلام كلا طال به 
السفر على مطايا هزيلة ضنت عليها سحب الوعى أن تروى عطشها 
وعطش أرضها فرع .. ۶ أأنا تائه فى أسفارى فأعود قعيداً لربة 
الیت ... ؟ إذا ضاقت حیلتی وضاقت بدی با فی جى وقالت 
عنی : مفلس ۰ آأرانی بالغالی على والعزیز حتی يتل جیى ویون 
ثرا ... ؟ ۰ 

أتساءل تساؤل رجل لامته قعيدة بيته ولامته السنون الطويلة 
وعنفته تجربته »> والتساؤلات هى التى تى مسرعة وعلى عجل على 
خحاطر الإنسان وذهنه لأن ما فى الحياة ومافى مشاهد هذا الكون 
ما يدعو للتساؤلات وراء التساؤلات . ولو م تتعاظم هذه وتکبر فی 
عقل الإنسان وفكره لا تعاظمت الآمال ولا أخذتنا نزعة روحية إلى 
ما فوق الأتربة وامحرات والشموس والأقار إلى كل ما هو بعيد وراء 
سوس . 
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فیوم أمثى فى خطى متأملة على الشارع العام أحمل معی مرا 
ماذا أری .. ؟ أتبيب أن أضع المراة لكا على جدار هذه الأوراق 
لتريا ضخانا مع يومنا الذى يطول علينا حضور شفقه فنسرع الخطى 
إليه ظت منا أنه به تنستر عوراتنا ومن یدری لعل ما نستقبله ليلا 
ونودعه نہاراً لا بعنی شیئ ما فی دنحائل نفوسنا من حركة لا تنستر عنها 
عورة فى أفتق لا غيب عنه أفعالنا ... والفعل من الذى يجرحه أو 
یعدله ,, ؟ من الذی يرنه یزان لا خحلل فيه . ؟ من هو الاإنسان الذى 
إذا قال لى قف هنا أقف حيث أمر؟ وإذا قال لى سر ... أسير حيث 
أراد ... دون تساؤل أو شك أو احتجاج أو تردد ف طاعة .., ؟ 
لاأحد غير نى المداية > نى الرحمة » نى الساعة ..... رسول 
البشرية ! 

وهنا بتراءعی لى فم مريض قد يعترض » أشم منه رانحة كرية قد 
تكون رانحة غوإية أو رانحة إلحاد أو راتحة تعفن .. ولكن ماكل ماق 
هذه الحياة روائح شیح أو روائح خزامی داعبتها صا نجد فى روضة 
من رياض الصحراء أو تلعة من تلاعها .. أو حاجر تجافت عنه رعاة 
الغم ورعاة الإبل » فظل فی شبابه وربیعه یرسل لى روانجه مع 
الذكرى .. وأنا أحط هذه الرسالة . 

ولکی لاأ کون مسرا نی تشاژمی أو ی جوری ی مثل هذه 
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الألفاظ العامة على لوح من الخشب البالى تتزاءى لى من علو الزمن 
إلى يومى هذا أو إلى غدى أن ف البشرية من روالحهم الحميلة تفوق 
كل رانحة على هذه الأرض . فهم وحدهم الروائح التى لا تذبل 
ولا بأكلها الصيف ٠‏ بهم تعتز البشرية وتنال قدرها العظع ف اليوم 
العظم ٤‏ أتصور أنبم جال الحياة » وأنهم السارية الكرعة الى تسند 
علبما البشر ية ی هذه الحاة وجودها واستمرارها . قد یکونون زواراً 
للقمر وللنجوم ولأبعاد هذا الكون قبل أن يزوره رواد الفضاء اليوم 
بآلاف السنين أو ملايينما رعا صلوا هناك بعقوضم وأرواحهم وتقاهم . 
وهم معنا على هذه الأرض ! 

والأرض وما عليها من إنسان أو حيوان أو نبات أهى عروس هذا 
الكون ال حميلة . وصائفها وحاشيتها حمان الشموع من حوما وإن 
كانت ضو القمر أو ضوء النجوم أو الشموس .... ؟ 

تساؤل یشړه عقل کسول دعی إلى التساؤل فلم یستجب إلا بعد 
أن أناخ العلْم » وأناحت هذه الحضارة إبله ونغرنا » وناقتى لا يظن 
قارئ ذه الرسائل أنہا هانت على خاطرى أو تحول عقلى من فوق 
ظهرها ذكريات بناها تاريخ الإنسان العرى عبر الأزمنة » فهى ف 
رۇيتى ما حلم جميل » فى الوادى الذى أخط من منعطفاته هذه 
الرسالة یتردد صدی صوت الراعی ی سمعی . ویراءی لى عبث 
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الحاشى الصغير من حول أمه . والذكريات لا يقفر منها الوعى ملا 
أقفر هذا الوادى اليوم من مضرب خيام القبيلة » وما اختيارى هذا 
الوادى فى قلب الصحراء وأحذى مكانى فى ظل شجرة الدوح وحيدا 
إلا لأستعيد ذكريانى مح هذا الوادى وأحاول آن أحلب ضرع 
الذكريات من فة المحبل أو سفحه . لأن القصر الذى بناه لى النفط 
م یکن لی فیه ذکریات » کل ما فیه غریب عى » والذ کریات هل 
تكون عسوبة على التجربة + وحركة الإحساس والشعور إذا لم مش 
على قيعان الصحراء أو تصعد الحبل » بل ظلت مقيمة ف صحراء 
التفس » هل هى محسوبة على التجربة أيضاً إذا لم نمارس الفعل 
وضده ؟ هنا يتعثر القام لتعثر الذهن » فالفجوات واسعة لا تردمها كل 
أحلامنا ولا أوهامنا ولا حى تجربتنا قصية الحناح . 

والذين نحطوا لنا تجربهم وصوروا لنا ا-حياة والتعامل مع الاإنسان 
بالصورة الى شكلتا التجربة عندهم ٠‏ لاأدرى هل يثق با مثقف 
العصر الذى تقر له المحياة ى كل لحظة مفاجأة رهيبة علمية كانت أم 
سياسية ام اجياعية ؟ 

ومراتع إبلنا يوم أقفرت هل أقفرت منا الذ كريات وودعتها؟ لا. 
لا ذكريات لنا ولا تجربة ولا مناجاة لقمر السماء أو لشبمته راعية 
الخم إلا ی الصحراء , إذا حارت فی ذلاث عقولنا وزھدنا فیا فقد 
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یتداعی بنیاننا الذافی ویتہدم ونظل نزلاء الرائب ٠‏ وما أ کثر ما قالت 
فلسفة العصر : علق كل ماضياث على وتدك الذابل وتعال إل .. !! 
وهنا أبقى ملتصقَاً ذا الراب هاجراً سواه ١‏ لو أخذتى مركبة الفضاء 
إلى القمر وأجلستنى هناك وقالت اكتب رسائلك هنا فأنت أول رجل 
خط رسائله من فوق قمه » لا أقبل بالرحلة إلى مكان لم تكن نزيلة 
فيه لیل أو بثينة ولم تكن ریادته ورسالته من رسالة «اقراً» . 
والتصورات وما نسمیا ذكريات وما نلقيه حنيتاً أو بكاء أو فرحا › 
وما نلتصق به مع کل هذا ونزکیه وعليه نبق وننصرف عن سواه تق 
تزکيتنا » فى عالم أخحلق الحديد وجدد الق » غير حروحة ؟ .. قد 
بتراءی لی أن ماکتبته نى هذه الرسائل وبنيت عايه ألفاظاً من أطيان 
الذهن ء لامن أحجاره » لم يكن سحابة صيف نفسية استدبرتما 
الرياح فرقتا » فإذا من مخيلها لظمئه قد ذهبت أدراج الرياح › 
ولم تنزل قطرة وإاحدة »> وهكذا تسوقنا رياح النفس أو رياح 
الآحرين أو رياح الموج الذاتى إلى مفازات لسنا من أدلائما ولا من 
روادها فنقع لى الفخ الذى نصبه الغرور » ومن يتحسس طريقه 
وسط العتمة ألا بكون معذوراً إذا اختار أن تى منها ؟ فالذين 
تصوروا أنهم أوقدوا الشموع ف هذا العصر وحملوها على الطرقات › 
ونادوا أن الضياء والنور معنا لم يتصوروا أيضاً أن من حام حويا 
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احترق عند أ كثر حاملى الشموع . 

أعود إلى الصحراء » فلا سير لى على تراب غير ترابا » ولا قدرة 
لى أن أخحطو خحطوة واحدة خارجها » فالذين خرجوا خارج بيوتهم 
إلى بيوت الاحرين م يجدوا غير العراء والازدراء فى عالم لا مكان فيه 
للغرباء ولا منازل هم إلا خارج أبوا ہم ولا غذاء مم غير فضلات 
موائدهم الذهنية »لا أجرح بذلك كبدا عطشى إلى المعرفة وساعية 
إلا على قم الوعى وحاملة لقم الحضارة العربية الى دفنتا فى أعاق 
التاريخ رمال الجهالة , 

وعروبة لاتدين بالإسلام فى طهارته وقيمه ومثله العليا لن تسافر 
فى هذا العصر الذى يوإصل السير ف الآفاق البعيدة سيبرك جملها فى 
أول الطريق ... ولاذا أا مقي إقامة هذا المحجر فی جناح الوادی ؟ لأ 
لا أملك الجناح فقد أبقانى الزمن وظروف العيش والحاة ف عزلة 
أر الدنيا معها ولم أعرفها إلا بعد أن عرقى إليها النفط ومعى 
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جدل بین حرائر وإماء. 


أبوىٌ : 

أف السرحان فى هذا الكون على جناح النبال وما تلقيه الحياة 
على حاطر الاإنسان ضياع فى متاهات النفس ؟ لاأدرى وهى تثر 
أثقل التساؤلات على تفكيرى وعقلى أأنا قادر أن أخاص من هذه 
المتاهات ۲۲ فخوف شدید أن تذهب بی تساؤلانی فی متاهات بقتلی 
الظماً وا-حرع فا فأهلك . 

والذين أوجعهم السؤال أو رعا أوجعهم الجواب عنه من البشر ء 
أرساوا لنا تساؤلاتہم على مطايا ختلفة الألوان مختلفة الخطى أدخلها 
الزمن الطويل فى سباق واقفة على جنباته أجيال تضع الميسع أو 
لا تضعه على رقاب المطايا الى ألقحها السؤال فحملته جنينا فى 
جوفها أو أخحطأها الحمل لأن السوًال سفاح فاسد يرفضه رحم الحياة 
وتجهضه اللقيفة . 

هذا التداعی الذى بط على خاطرى الآن فأسرع به إلى فم القلم 
قبل أن تضيع ملاحه ويحختنى فى ضباب النفس هل متمله عقلى 
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وتفکیری فأحمل عليه ما أتصور أنه أثقل من جبل رضوی أو من 
رة تسبح فی الفضاء يطاردها صیاد هوایته ألا تحط رميته 
طريدته » وإن كانت سباحة فى الفضاء ...؟ والقاق يحمل بندقيته 
داخحل النفس ليغتال حريى .. لأب كسير الجناح › كسير عظم 
القدم » راقدا على فراش لا ضجيعة لى فيه غير جارية دميمة من 
بنات فکری فقدت حربتا فی کون واسع کل ما فیه ینادی باحریة 
ورفح العبودية عن الإنسان إلا للواحد الأحد . ! 

أأسير فى هذا الاتجاه والسير مضن قد تعترضه الذئاب والطيور 
الكاسرة فتفترسه ؟ وفى هذه الحالة کون سوبا على یائس ظللته 
سحابة دا كنة من الكابة فانتحر؟ لأن الذئب إن كان فى الحبل وبين 
الصخور أو کان ی كهرف النفس یبتی ذباً لا أمان له لأنه ارس 
طبعه ولا أشد على الإنسان من ذئاب النفس التى تثير سبحباً من القاق 
والألم والأسى تم تفترس الحياة الجميلة ف الإنسان الجميل ! 

والانسان الذى أكرمه الله وجعله فى أحسن تقوم هو الذى يثير 
أعاصير شديدة من التساؤلات داحل نضى وتجعلى أحاول بكل 
حفقة من خفقات النفس أن أرصد الحركة عندى لعلى أعثز على 
ضالة الإيل التائبة عن عقلى ففهوم الكرامة ومفهوم الحسن ومفهوم 
التقوحم هل اختلفت عليه البشرية .. ؟ هل أضاعته الأكزية ... ؟ 
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ما سجلته وتسجله عندى أجهزة الرصد الذاتية يلق على عقلى 
ومدارکی ملامات رهيبة تنیخ مطایاها عند بیتی وتقول لى أدلج ليلك 
ونمارك وراء المفهوم الحقيتق » لا تتصور أن السفر مريح وأن قطعم 
ا مسافات البعيدة لما يعنيه هذا العطاء العظم للانسان فی حركتك 
اليومية هو كل شىء... ! 

آأری لال الإنسان وانوح عليه فهو ف حرکته مرتعش خائف 
وإن کان جنا فی بطن أمه . والذی يېد الوف ویکسر جناحه هو 
الإعان هو الأمل » خلب الطير الجارح أو ناب الذئب المفترس 
ما أحافا سکینته يوم کانوا نزلاء ى الطبيعة فى تجاور أب لكل فطرته 
وطبیعته ! 

وهذه الحمیلة التی تقف أمامی الآن لو حملت ها کل جميل ف 
هذا الكون لاحى يام قدمیا وسح التق اللعال ومكرم الإنسان 
به » ماذا علا ,. ؟ وقاتلها غداً أو بعد غد أخوها بمسدسه أو بقذيفته 
من الفضاء أو من مياه البحار ألا نأحذ هذه رمزاً جميلاً هتف له 
بالحياة ونأحذ أخاها الذثب رمز للوحشية وللفناء ونصيح بأعلى 
الصوت ضع بندقيتّك عن عاتقك أا الإنسان الحائر الظالم !! دع 
لكل أم طفلّها ولكل أب مزرعته ولعقل أن يفكر ور أن يعبر 
ولأجل يومه ,... !! 
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نجادلى الآن داخل نفسى حراثر وإماء من الألفاظ ومن الصور 
الى تلف على الحجاب » هذه مؤمنة به كل الأإيان ٠‏ وتلك تقول 
ها أنا فى القرن العشرين قرن أباح لى السفور » ولكنه لم يبح لى 
العهر... وجدل كهذا بين حرائر وإماء وصور تحتلف فى تفكبرها 
ونزعنا باحتلاف الأمهات وربات البيوت . كيف لى أن أحکم بسنا 
فقد تجاوزت بى السنون القدرة على حمل العصا أو حمل تفكير 
يستطيع أن بعتق الاإماء فيكنٌ حراثر.. ! 

فاليد المفلسة قليل من يأسى هما ويصافحها » ويد تفكيرى 
ما حمات الحراث رث أرضى » ولا مدتها لژى حرث أرضه حرا 
شاقاً وحط بذوره وظل يسقی البذور وبرقب الطير عنہا حتى صارت 
سناہل قح فی جمجمته » ينها هنا وهناك » ولکن قليل منا نحن 
البشر من باتقط الحب وتا لعقله وذهنه » وهذه واحدة من مشاكلل 
الى م أتنبه ها إلا بعد فوات الأوان وبعد أن ضجر الزمن ف صباحه 
من مساء يومه . ومثل هذا الذى أحطه هنا وديعة من ودائع النفس 
بید الزمن أله معنی حمل إلیه شکابتی ۲ وذوبان الحليد عندى فى فم 
لا هو فم الوادى ولا هو فم القام ولا هو فم مطربة الحجى ولا هو فم 
وشائج القربى يستمع للنداء ‏ فجدتنا زرقاء العامة ماذا عنما يوم 
نادت قومها العرب الحذر ! الحذر ! ماذا قالوا هما غير حرفت ! فإذا 
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الخطر يرد عليہم اثلا لا لم تخرف !! ولكنكم تسملون العين 
المبصرة . ! قصتا طويلة مع التاريخ مكتوبة هناك على صخور جبل 
العامة . كم من مرة مررت بها فأقرأتنى العبر ! 

وكل جايد تذيبه الأحداث لا فم له غير فم الزمن . فهو الذى 
حو ى نايا جيبه وف منعطفات دروبه المشعبة أحداثا جساما وعرا 
قامت عامرة م سقطت مهشمة البدن مزقته . والزمن الذى يعرض 
لكل جيل من الأجيال ما لديه عن كل من مضى . وصل به العرض 
إلى حمل أخبارنا وسرائرنا ورعا عوراتنا من بيتنا الخاص الذى أريد 
لنا أن ننستر فيه أحياء أو أمواتا ء إلى الفضاء ء ولكن رحلات 
الإنسان على كف الزمن إلى الفضاء اليوم . لا أدرى أهى قلقه وملله 
منا - نحن البشر-؟ فراح إلى هناك بالإنسان ليفتح له ثغرة بكرا لعل 
مواليدها ينادون ذثاب البشر أن الحذر الحذر! » تصور لاأم له 
عندی ولا أب » ولکنه پأحذنی إليه نسب بعيد ى أعاق الدروب 
الوعرة التى لم يستطع إنسان أن يتجاوزها ليرى خحطى من يثير نسبنا 
إلیه - نحن الہشر۔ صوراً قد تکون عمیاء تتحسس بیدیہا طریقها مع 
القلم أو مع جناح الخيال الذى محملها » وما أ كثرالرماة الذين هاضوا 
کل جناح إن جاء من النيال أو أنى من الفكر ! وتصويب البندقية 
على جناح العقل صار اليوم أسهل على الإنسان من تصويبه على 


14 


جناح القطا ولقارئ يقرا لى هذه التصورات يعرفى أو لا يعرفى أن 
يتساءل عن بندقیتی أبن هى الآن .. ؟ هل هى على عاتق أم معلقة 
على وتد النوايا عندى ؟ له التق أن يسأل أأنا زور ذا نفسى 
وسلوکی من یوم كنت صِيًّا إلى أن صرت شيخاً ؟ ولا أعظم بشاعة 
من تزوير الاإنسان لتفسه إ! 

والقضاء الذى يصوغه الانسان ضد أخيه الإنسان من أهوائه 
ومن فهمه وتربيته وتصفيقه لنفسه إعجاباً بہا هو قضاء عادل ؟ من 
نسأل .. ؟ أسأل الذين لا بملكون الحواب . لأن قانوناً أسكتهم وسنت 
بشاعة عقل مضطرب ما عرف السكينة ولا عرف أن القضاء العادل 
فى قلب الرسالة الإنسانية الرحيمة بالإنسان . والتى أك البشرية 
اليوم فى غياب عنما وف أسفار بعيدة . أمنيتى أن يعودوا لما بعد 
غياب طويل وسفر م يسفر لمم عن صباح ولم يسقهم غير دم قان , 
والعودة ليها على ى طريق ستكون ف عالم فرقته السبل ؟ مسكين 
هو الرجل العادى الذى لا يستطيع أن بقوم برحلة شاقة وواعية 
ما تعنيه الرحلة إلى الته . مسكين هو إذا تحول إلى إمعة !! 
آبوی : 

یوم فکرت أن البرٌ بكا فى عصر الادة وعصر غزو الفضاء هو أن 
أرحل إليكا فى مثل هذه الرسائل معتزا ومفتخراً بك أباً وما أما » 
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ما جاء فى حسايى أن أكون واعظاً ولا معترضاً على أحد ولا منبهًا بن 
أهله نيام أن البيت ى خطر بل أردتها رسائل مخطها الخيال والتصور 
ومحملها إليكا إحساس وشعور عامران بالحب !! . 


4 


شجرة الخزامى وشجرة الرمث 


أبوئ : 

إذا أثقلت الأطيان عاتى وعجزت أن أحملها » حارولت جاهداً 
أن أصعد مثذنة الذات عندی وآنادی عل طائر جمیل لا ہوى غير 
أن يسح مجناحیه فی فضاء لا جدر عليه ولا أطیان ., طائر ہہوی أن 
محط أعشاشه وفراخه فوق الأشجار السامقة » ولكن نداء خارجاً من 
فم تراڼې لا يستجیب له طائر ما خحفضت جناحه معصية . 

والمعصية هى الآن فى الصورة تدلس على القلم وتحاول أن تدنس 
طهارته أو تأحذه خادماً مطيعاً هما يكيا أا ذهبت به معها » وهنا 
يوم مددت بدی إلى جيى لأمشى متكا على قلمى مع هذه الرسالة 
التى تسير ف شعاب النفس وأوديتها » أخحذنى صرإع ما بين الطين 
وما بين الأشجار . هو بنادى كل طائر بى عشه فى قة الشجرة 
السامقة أن تعال إلى وابن عشك لفراحك فى حيطان الطن . 

وتعطير هذه الرسالة أو أخواتما بروائح الخزامى أو حاولة تنظيف 
وجھ کل رسالة اء الغدیر ھل بڑکی کل هذا کاتہا وعملہا على 
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قلمه .. ؟ لا . أتصور آن فى ذات الإنسان ثعالب تراوغ وتناقق 
وتتظاهر تظاهر الغيوم الى تحمل المياه الطاهرة » ولكنہا تظل فى 
سر یرتا مقرو 5 قراءة فصحی فی یوم لا جحور فيه لثخالب ولا یات 
أو عقارب > یوم یتعالٰی فيه کل طائر م ثقل جناحه الطين ولم يلوه › 
يوم لا مدفن فيه يستر العورة ء وهذا اليوم الآلى لا حالة لا نسألكم 
أبها الآباء عنه ولانلح فى السؤال » فدوركم هو الدور الذى 
لا جواب عنه إلا حين نلتنى يوم النشور ! ! 

ف نيت بعد أن أفرغ من نفسى هذه الشحنات وهنا التداعى 
الرهيب من أتربة الذات أن أحرقها » وليت نيرون لم حرق روما » 
ليته يوم تداعت عليه الأتربة والوحوش الكاسرة والذثاب المفترسة › 
داحل نفسه خحطها فى رسالة أو رسائل حم أحرقها » ونيرون روما 
مامات مذهبه بل موجود فى أكثرية البشر» أتحاشى تسمية نيرون 
العصر » ولكن إشعال الحريق بين رجل ورجل ونيرون ونیرون بين 
مدينة ومدينة » بين جيل وجيل تلف كل الاحتلاف !١‏ 

فإذا سجل التاريخ على نيرون وأمثاله تلك الوحشية وتلك 
الضراوة فکيف لإنسان خير أن بفبل به شریکاً فى نسبه مع الأب 
الأول والأم الأول .. ؟ فى هذه الخالة الرهيبة ألا يفر منه الرجل 
المؤمن النظيف فراره من الوباء ؟ ألا يرفضه النسب إلى الأب الأول 
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والأم الأولى ؟؟ هذا التوحش وهذا الحنون الذى لو لم تمارسه فى 
عصرغزو الفضاء وحشية أعظم من وحشيته لا قبلنا بجا قاله عنه التاريخ ! 

ما فائدة ألفاظ تائہة ف عالم یتراءی أن کل شیء فيه تائه وعاض 
على سبابته من شدة الألم والسرات .. ؟ أأجدٌ عذراً إذا أفرغت 
ما امتلا به الق من أحاسيس النفس فوق الأوراق ثم أحرقتها + فا 
أ كثر ما حطه الاإنسان عن الأب الأول والأم الأولى . 

جراح فوق جراح ونزيف فوق نزيف » مار من الدماء ومن 
الدموع ومن الجحور بالكلمة وبالفعل » اغتال الإإنسان الأنبياء وأنكر 
فى أكثريته الرسالات » ل يكن عفاً ولا نظيف الثياب وا-حسد . 
قذف امحصنات وال بطعناته سکینته وأمنه واستقراره . 

آنا ذا الذی أتظاهر به قد قلته بعد أن نظفت ثیای وصار کل 
شىء عندی طاهراً ما انتقض وضوؤه ... ؟ أبداً » ما أ كثر ما عندى 
من ضغوط وحمم توشك أن تفجر بركاناً ء رانحته مؤذية ومؤلة ! ! 
فلست فى أعاقى إلا إنساناً لا يستطيع أن يعلو بنفسه عن مرتبة الإنسان 
وبشريته . ولكن إذا ركدت الياه ولم تحركها الرياح والأعاصير 
جاعت الألفاظ فى هدو عند غياب العاصفة ... ! 

والعاصفة إن جاءت من أفق الكون أو من أفق التفس ماذا نقول 
عا ,.. ؟ وماذا نتقیا ,. ؟ أنبنی الحدر لنلوذ ہا .. ؟ وأى جدر 
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هذه ؟ وأى عاصفة نخشى .. ؟ أتساءل لا لأنی تائه عن الحواب 
ولكن لأحمل الحواب وآخذه من أفق الذات لاأفق الكون . 
فأعاصير النفس وهیجانہا هى الى حفت على كفها وتداعت كل 
ا لحد ر التی ظن الإنسان فی نیرون أو فى هولا کو أو جنكيز خان أا 
متنعة عن التهدم والبلى » فرحلات الزمن إلينا فوق ظهور السنين 
الطويلة أفينا حن البشر من استضافها ى بيته وسامرها ؟ وقال ها 
حدثینی وقصى على قصص الغابرين لعلى لا أقع ى الفخ الذى وقعوا 
فيه ؟ لا أتصور ذلك ولا أنفیه ولکنی یوم زور خرائب بیت کسری 
أو بيت قيصر وما رمز لكل رب قصر أخذه أجله وترك کل شىء 
خرائب وراءه , اتساءل اذا لم یصمد بنیان حضاری واحد ویظل 
متنعاً على جرذان سد مأرب .. ؛ لاأدرى » ولكنى لاألوم أى 
حضارة تهدمت ولا أنوح عليما وأبكى لأن مهندس هذه الحضارة 
ومصمم جسدها م دحل فيا عنصر الروح والخلق ال جميل ! 

وی هذه الحالة یتراحی فى ذهنى الرشاء الذى أدلى به فى أعاق 
نفسی ویتذبذب تذبذب تفکیرنا فما بین صبانا وشیخوختنا » فکیف 
لى أن أقيس زمناً طويلاً وعالً بشراً أسلمه أبواه إلى قدره ؟ أسلاه 
للحياة وللمات م عادا من حيث أتيا بعد أن قتا الرحمة .. ؟ 
وهذا الذى فينا يتوق إلى الصرإخ إذا لم يكن له سبيل إلى التعبير ف 
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فضاء واسع لاجدر عليه ولا أبواب ولا نزلاء یعکرون صفوه 
أنتجاهله ونظل مع ربة البيت وأطفاها ملا البيت بلعب الأطفال 
ونعيش هذه الحياة على هذه الشاكلة ؟ يوم يأنى ويذهب وخر يلحق 
به فیطرده وهکذا نحن فا بین صبانا وشیځوختنا لا نسأل ولا نتساءل من 
نن ؟ من الحار .. ؟ من الآئية من أفقها صباحاً ؟ . وعائدة إليه مسا 
ما القيمة .. ؟ ما الرذيلة ؟ ما العملة السليمة ؟ وما العملة الزائفة ,. ؟ 
أهناك قيمة ثابتة لا حلاف علا ؟ وهل الذين اختلفوا خلدوا .. ؟ هل 
ما تبیه یدی وېندسه ذهنی ویتعصب له عقلی لى احق أن أقاتل الناس 

عليه وألزمهم به ,.؟ 
بوم آلتقی بأولادی فی بیتی أو فى الشارع العام وأرى الشاب 
والشابات يضایقون بعفویتېم وفطرتہم وطبیعتېم شیخوخحتی ویعکرون 
صفو هذه الشيخوخة » سرعان ما تلحق بى ذكريات الصبا والشباب 
فتاحذ فی عتابی » وهنا ینکسر جناحی یوم اقرا کتابی الذى سجاته 
الذاكرة على يوم كنت شاباً حمل ولى أمرى عصاه صباح مساء 
لیجلد ظهرى لأن شيخوخته أملت عليه ذلك ولان شبابی وشباب 
أقرانى يضايقه ! ولأن بعض الشيوخ يفقدون الذاكرة وبفقدانا 
تتمزق وتتبدد المشاعر والأحاسيس عندهم ويتحول الاإنسان إلى 
سارق ولص أمام شيخوخة بيست وجفت و ببق فى ريقها أو ف فها 
14¥ 


قبلة حانية ومتساحة من ابن السبعين أو الستين على ابن العشرين أو 
الثلاثين ولا يعنى هذا ألى أفتح الباب على مصراعيه . والاعتدال هو 
احرج من أزمة العصر ومن سالبياته وقلقه وعذابه إن كان فى قلب 
الشيخ المسن أو فى قلب الشاب الماشى فى طريقه إلى الشبخوخة . 
أبوئ : 

غداً أو بعد غد أقضى إجازتق ف مرابع صباى فما بين سفح 
جبال العامة وكثبان رمال الدهناء » وهناك أتساءل أهذه المنازل هى 
منازلنا الأولى الى أنزلمانا فيا فبقينا حافظين على العهد وعلى الولاء 
لتاب اخحترتماه لا ؟ وقد يلحق بالسؤال سؤال خر قد لا يصل 
الحواب ليه فى عصر جار فيه إنسان على إنسان » هل أستطيع أن 
أعود إلى أيامى الأول فى عفويتها وفطرتها وعيشها ؟ ليت الحمل 
راحلتى ! وليت البدوية شريكة حيانى فى بيت الشعر!! ليت 
الكاب الأليف برافق راعية العم بحمى قطيعها ! ليت هذه المدنية 
وهذه الحضارة تغيب شمسها عن ذهى فأب فى ظلال الفطرة الى 
با أحرقت فؤادی ولا غرست ف تربتی غير شجرة ا-لزامى وشجرة 
لرمث ! فها من أجمل أشجار الصحراء الى كل جميل فى ذكرياتنا 
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الجسون نون ..” 


أبوی : 

إن للحياة وللمات ولا بعد ذلك كله سفراً بالإنسان حار فيه 
عقله » وریا نحارت فيه عزيته وقليل من تجاوز هذه الحيرة وتخطت 
به إرادته وعزيته صخرة الطريق ... لا أعترض اعزاض الحثة المينة 
ف طريق كل من مر عليما أدلى بشهادته أن الصرع ألقاها هنا قتياة 


فى غاب العقل حل عله الحنون ءتقابل قبل عشرات السنين فى 
قريتين من قرانا اثنان من احانين » والحنون فنون » كا قال المثل 
العامى ء واتفقا فما بيبا أن يقوما بعمل مشترك ضد أهل قرية 
وأخنا . قال إلحنون لحر : بالأمس ضربونى وقيدونى م أطلقوا 
قيدى ولابد من الانتقام ! قال الآلحر: وأنا أهل قريتى كثرا 
ماضربی أطفاا وصغارها بالأحجار وآذونی فاذا تريد أن نفعل ..؟ 
أقترح عليك أن نشترى سما ونضعه فى أدوات غلل القهوة » وى 


(۱) هذه ا-لحادثة وقعت ف قریتین من قری سدیر. 
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القرية لايوجد إلا مقهى واحد بجتمعون فيه بعد كل صلاة جمعة فى 
بساطة القرية وطهارة سريرتها » وفعلا نذا هذا الاقترإح ووضعا 
الم فی الأوانی م راحا بقھقھان ویضحکان کلا مرا على نعش 
ضرباه بأيدييا وقالا له: « تحمل فكل الجاعة سيأتون إليك غنم 
ويركبون ظهرك إلى المعبرة»!! مع ماقالاه واحد من أبناء القرية 
فارتاب فيا » فأحذوهما وحققوا معها فإذا هما قد وضعا من السم 
مايقتل كل رجال القرية نى أوانى القهوة فقيد أهل القرية نولم 
بقيد لافكاك منه لکی لاتموت الیاة فی قریتہم على ید محنون... ! 

أما الثانى فقد هرب إلى قريته بفكرة شريرة لكنها ليست كفكرة 
صاحبه الذى اعتقل » كانت فريته تعيش على الفلاحة معزولة فى 
قلب الصحراء لالقمة عيش ثأتيها من النارج »وعرق الفلاح 
وجهده لیل نہار ی سبیل رزقه ورزق أولاده وقریته قاثم على مفهوم 
عام وشامل لأهل القرية أن حياتيم وحياة أطفاهم وأمنهم فى عيشهم 
لمكن إلا أن يكون من سهر الليل وتعب النهار » وكان نضوج الثرة 
وحصادها ف آخحر أبامها كل فرح مبتبج بنتيجة جهده امرأًة أو رجلا 
أو صياً لأن القرية آنذاك تساهم فى سبيل طلب الرزق كل بجهده 
وکل بدوره » فلا حامل ولا راقد ولاکسول ولاترف ولا عالم غير 
عالم القرية ء ولامصلى غير مصلاها مفاهى بسيطة أراد هما الحنون 
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الذى تركت له حرية مطلقة من القيد أن تضطرب حياتما ويضيع 
جهدها وتصاب بيوم من الجوع والسغب كأحد أيام عام الرمادة 
الذى حل بقرى جد .... 

أما ماذا فعل الحنون الذى فقد عقله وفقد من يضع القيد بيده › 
فقد مشی على كل آبار القرية ومزارعها وأطلتق عقال كل بعر وکل 
ناقة عقلها صاحا بانب البثر لتستريح ساعة أو ساعتين م توإصل 
دورها ئى جذب الياه من أعاق البثر إلى الساقية » نم أطلقها وساقها 
إلى قلب الصحراء كل ناقة أحذت حريتا فى الصحراء وراحت هذه 
الال وهذه النوق بدداً وأضاف على ذلك کله أن هدم كل آدوات 
الرى وألقاها فى البئر. فلا جاء فلاحو القربة .. اذا کل شىء خراب 
وضياع» حطر مابعده حطر على لقمة عيش ماكانت تصل إلى أفراه 
أربامما إلا بالعرق الشاق. .اضطربت القرية وصار أهلها يحاولون بكل 
وسيلة أن لوا مشكلتيم ولوحلوا محل الدواب إلى أن بنظموا حياتهم ؛ 
وبعد فترة زمنية استطاعوا أن بجمعوا ماتبدد فى الصحراء وتوزع من 
ابل وان یعیدوا لکل بر مادم ولکن امحنون اين هو..؟ ذهب 
مستيجيً بقرية أخحرى وبأهلها فأجاروه فسبب ذلك قطيعة بين قريتين 
متجاورتين متانحيتين» إلى هذا الحد أقف عند هذه القصة الى لم تكن 
حيالاً ولااحتراعاً» ولكن ربا أن من الأحياء الآن من عايشها وعرفها, 
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أهذا ابر البسيط الذى أنقله بأمانة عن منونين وعن قريتين من 
قرى الصحراء غريب فى كون عامر بالحركة قد لا يكون فيه انين 
ولا رعاة إبل ولا فلاح قرية »كون إذا رفع الفلاح البسيط رأسه ليه 
ورأی القمر هلالاً صام شهره فرحا به فرح أم بوحيدها الذى غاب 
عنہا » م عاد إليها هالاً ف قلا كهلال شهر الصوم ... هذا الفلاح 
البسيط رب هذه القرية م أنقل أخباره كا قلت من اليال › ولا من 
الحكايات » ولكى من أضافم القرية ومشى فى سككها الضيقة إلى 
کل بیت ما أغلقه صاحبه لأنه بيت مضياف .... 

ونقل الأخبار من ابن لأبيه أو أمه أفيه تجاوز على اعتبارات 
تضيق با الصدور » فتحرق كل مابين أيدينا من أخبار جاءت إلينا 
عن الخابرين ..؟ تساؤل جفف فم القلم فلم يبق فيه غير هذا النوع من 
التساؤل فسجله لأنه يتمکن من ابتلاعه لأن سؤالا وراء سؤال 
نحقن به الأحداث وغليه عليه إملاء جبريا لاخيار له فيه ولا إرادة 
لأن محانين القرية أثاروا تساؤلات رهيبة عن محانين عصر غزو 
الفضاء » عصر القنبلة الذرية » أهل القرية رحموا خنونهم وأشفقوا 
عليه وأعطوه جريته ليعايشهم ويشاركهم ., فى حاجاته الحسدية » أما 
عقله الذى غاب عنه وفقده فلا أحد يستطيع أن يرده إليه غير 
واهبه .. ! 
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ولكن أنقول ماقام به أهل القرية عمل معقول .,؟؟ أبدا ‏ 
الوقاية خير من العلاج لو أنهم اعتقلوا الحنون وأحسنوا معاملته فى 
معتقله ما أوشكت أن تحل م الكارئة » ولا أوجدت القطيعة بين 
قرية وقرية وسواء فى هذه الحالة والواقعة الى ذكراها فى ذهنى الآن 
عن محانين القرية أخذناها رمزاً جاءت به الأحداث الحسام متسائلة 
أ هذا العام اليوم محانين حطرون على المياة ,.؟ يمارسون حريتهم 
الحنونية دون أن يجدوا من يضع فى أيدييم القيد ؟ تساؤل تلقيه 
الأحداث والظروف والدماء الى نجری أنہرا ف كل مكان ومنتظر أن 
تکون عورا غداً أو بعد غد ! 

ليتنا نعيش مع محائين القرية وحياة القرية ولانكدر صفو أحد 
بهذا النوع من الأخبار ! ! 

ما أحف دم محانين القرية وما أجمل جنونهم وما أقل خحطره على 
أهله !! ما أجمل صورتيم وإن ضربوا العش وتدموا له البشرى 
بالجنائز ليس لمم سرية حاقدة ومظلمة نحول الأحياء إلى جنائز » 
ولکنېم هم الحانين وهم انرون عن جنونہم وعن نواياهم » ولکن 
الغطر كل الخطر من محانين العصر الذين ركبوا الحباة تركيا معق 
وأرهبوا السلام فيا وأرهبوا العقل والفکر وصار کل شیء يرتعش ف 
هذه الأرض من ا-خوف لايعرف مى يطاق نون قهقهته على فناء 
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العام .. من رأى تسيب الأحلاق والضمير وكيف يدرس الإجرام 
والحرعة ْ اليس من حه أن یرسل دموعه ویکاءه وحسرا ته ...؟ 
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لانرارمن الاشاخحة %4 


أبوئ : 

فى أحضان التساؤلات هجع الرضيع وطال نومه فلا استيقظ من 
رقاده ٳذا هو جاع وظمان إلى من يرضعه من دى الياة › 
والرضاعة أو الفطام هى مشكلة الرضيع الذى لايرتوى ولايكر إلا 
حین تکبر معارفه وتساؤلاته ویعی دوره الذی جاء من أجله نزیلاً على 
هذه الحاة., والذين كروا وتجاوزوا سن الرضاعة من ثدى الحياة 
وأحضان التساؤلات أين منازهم فنرحل إلهم فوق مطايا لانضع فى 
عذارها حطاماً يعوقها عن السير » بل نترك هما حريتها لعلها توصلنا إلى 
قوم نسائلهم فیعطون الحواب عن کل سؤال شاخ أو رعا هرم وهو 
يسير وراءه » فالسنون التى خلفتا ورالى والقوم الذين عاشرتم 
وتعاملت معهم وتعاملوا معى فى حدود ضيقة قد لاتأحذ فى مسارها 
سیر طفل من بیت أمه إلى بیت جارتها » لاييكن لى أن أقول نا 
تجربة ناضجة فى عوالم أربكت كثياً من العقول وسخرت كثياً من 
تجربة هذا وذاك » وعللت الإنسان فى مر من الليل الطويل على 
قصص دروہہا وعرة » ما کل عقل بقابل نما ولا کل فکر بأحذها إلى 
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تجربته تتہادی إلى ذهنی الآن أیامی منذ کنت صییا إلى أن صرت 
شيخاً وعلى باب بيتى الذانى استقبلتها واحدة واحدة اذا رأيت وماذا 
حمات إل غير حجلى وحیالی من أكثر مافيا » فإذا لمت وما أو أباما 
أو سنة أو سنوات منها لوماً معنفاً أأكون بذلك قد أجهضت انين 
الفاسد من بطن الستين ..؟ والتعبير هنا ثل هذه الحرقة لايعى أ كثر 
من ندم فات یومه وفات زمنه › والذی يحاكم يومه ال ماضى ویظهر 
الندم عليه من هو. ٩١‏ لا أتصور أنه الحرم أو الشيخوخة › بدا › 
فهذان رعا أسكرهما الشباب فلا فرغت حانة الساقق وتقبأً عريدة 
الشباب وسكره حزم أمتعته وأثاث بيته وأعد للرحلة التى ما استطاع 
إنسان أن يتحول عنما أو يفر هارباً منها إلى بروج مشيدة ..! ! 

والروج کیف نفهمها ..؟ ھی من تراب هذا الكوكب 
وأحجاره » ام هى ماز أعلى ورمز لايلحق به خيال » والذين هربوا 
إلى النجوم أو بحاولون أن بہربوا ستبرك بهم رواحلهم فی هزال › مها 
رعت الربيع سيالحق بها من ينيخها راضية أو مكرهة › لافرار من 
الإناخة ....! 

كلا أنزلت ثقلى دأحل نفسى ورحت بعيداً وراء الأعاق أمحث 
عن سر أو أسرار كانت دفينة فى أرضى الذاتية تعثر السير وزاد البعد 
حتى لاقرار. والذين سبروا باطن الأرض وأنزلوا ثقلهم عليما م -لحقوا 
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بالدفین فی سريرتها أتراهم قاموا برحلات أشق وأكثر جهداً داحل 

لا أدری یوم تأخذىی مركبة الفضاء إلى عالمهم الواسع ويوم 
تمس فى "معى ابتتى الصغرة من أقص الأرض إلى أقصاها ... 
ويوم ويوم ... أصاب بالرعب والقزق والتساؤل لاذا هذا كله ..؟ 
لاذا هذا العقد الثين علقته الحاة فى رقبة هذه الحضارة » وظلت 
رقابنا عاطلة لاتحمل غير عقد من الجهل ....؟ 

أنحسدهم ...؟ أنلعنهم ...؟ أنفاخر بابائتا الذين مضوا إلى رهم 
فى علو الزمن » أنقول نحن وحن وكنى ..؟ ما أكثر الآتيات من 
القريب والبعيد إلى الآن حاملة معها قانمة من علماء العرب والمسلمين 
الذين سبقوا القوم بانحاولة من مثات السنين فأبقوا من بنات فكرهم 
وعقوم للبشرية صخوراً وأجنحة من العم لعل أرباب هذه الحضارة 
يوم سرقوها أو وجدوها مهملة على قارعة الطريق لاحارس عليما ولا 
اسف » أخذوها وشيدوا علا هذه الحضارة .,!! 

فالذين بالوا على عقوم من أبناء أمتنا وزهدوا فينا ورا حوا 
حاشية رديثة لسلبيات هذه الحضارة يذموننا ويقدحون فينا قدحا 
ببصق فی وجوههم لا اسف عایہم لأنہم ببغاوات وصدى لامحمل 
غير ا-لجوع والظماً مامه ...| 

\AYV 


ومھا حاولت أن یکون ٹوب واسعا لایضیق با ی داخله من 
وخزات الخارجين على هذه الرسالة أو المعادين هما أعجز فيقع 
التناقض عند من لم يشاركنى فى هذا المعتقد » وإذا وقع التناقض بينى 
وبين رجل شى رقبته إلى الراب ولم ير مشاهد هذا الكون العظيمة ول 
يرد ف حياته مورداً عذباً » فليس أمامى الآن إلا أن أقول : اللهم 
بصره ! اللهم أ کرم آدمیته بتوعیته ! ! وأیقظ فی نفبه وروحه ماکان 
راقدا ..,! 
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حخرائب اللعاريخ ۰٠‏ 


أبوئ : 

كم من مرة مخت مطيتى مم أثرتها وأدلحت فى خرائب التاريخ 
وأطلاله » كم أوقفتى حيرنى وذهولى متسائلاً : أتحت خحطى جملى 
جمجمة جبار عاث فى الأرض فساداً ؛ أم أن تنا جمجمة عابد تق 
أدمی جہته طول السجود لته ؟ ورٍذا رفع الجمل خفه م خحطا قلت له 
بصوت عال : ترفق فرعا تضع خحفك على وجه جميلة فاحرت ا 
أمها فى ليلة عرسها قر السماء » وقالت له وللنجوم الحيطات به 
لاتتعالوا على هذه الصغيرة الجحميلة فهى من أكرمها الله وجملها 
بالإحساس والشعور والقلب العاشق ! أيرّى من عاد إلى الوراء مدلا 
فى أسفاره وأدار ظهره لغائب لانعرف عنه شیا ولا عا بی به غده ۰ 
رجعاً تراجع إلى الف f...‏ 

أأنا هذا الرجعى ...؟ لا أعتذر عن ذلك سأظل رجعياً أمشى 
حاف او ستملا زاحقا على رک آو اخبً عى قدمى بم عن لمرن 
وعن الموعظة وعن اللإإسان الذى طغى وتحر » كيف انى ee‏ 


سأمشی فی أسواق مدينته وف خرائب أفعاله › لعلى رى شبحاً من 
ظل حائط بناه [نسان ردیء ظا منه أنه بستره ویستر عوراته ... فإذا 
هو من أصدق الحرين عنه وعن أفعاله » فعلى من ظن أن كل حائط 
ببنیه من الطین أنه ساتره وساتر مابداخله من جاوز على القم 
والأحلاق أن يدرك أن الطين سينېدم وسیکون له قبا وسيأق من 
يسائل أطلاله ويقرأ أفعاله > وماخحرائب التاريخ والرسوم والأطلال 
بشفاه ميتة لاتعبر بجملة وإاحدة ... !! والسؤال الذى يبق يقظاً برقب 
الأحداث فى هنذا العصر متى يجيب عنه قلم ا مورخ ؟ مى يكتبه من 
دم الاإنسان ومن عرقه ومن نفطه ومن دموعه ؟ مننظر ذلك . فتاریخ 
العصر ومؤرخحه غير تاريخ كل العصور وال ! ! 

إذا كانت هذه المناجاة الذاتية عرإات تسفحها على هذه الأوراق 
مكابدة نم تكن جائعة للقمة العيش ولا أبت ظهرها “موم الرياح › 
فھی فی أمان من کل هذا » وف استراحة بناها له مهندس من أحجار 
الحبل ومن رمال الدهناء . اذا كله يكون الإنسان آمناً وسعيداً ..؟ 
اہذا لاتجری الدموع ..؟ أہداً › فا بې وما بُجهض کل هذا ویرمیه 
فی حاتی الفناء ہو الذی پرکبنی مركباً وعراً . والمرکب الفشن - إن 
کان قتباً على ظهر جمل ما أنزلتنا الظروف عن ظهره - يوم کان 
لامركبة فضاء ولا مركبة طريق معبد ‏ ليس هو المركب الذى يوجد 
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السأم والضجر فى نفوسنا أبداً > ولكنه قاق العصر ! ! 

لا أتجاوز مسؤوليتى من نفسى إلى نفس رجل آلحر. فقد أخاقى 
السير إلى الأمام » أخافتى غابته الحهولة فرجعت إلى الخلف أقف عند 
کل رسم درس فی حیانی . وأذرف دمعاً عل أطلاله عاولاً بذلك أن 
حف تقل الطين عندى قبل أن محملنى الأهل والأصدقاء إلى المدفن 
فیثقل كوا هلهم ! 

ما هذه العودة إلى الخلف والرجعة إلى السير على الأقدام ...؟ 
جاءت سابية ماعرفت مسالك موحشة فى فكرها النجس أو جسدها 
غير النظيف » أبداً » كم أحذتنا هذه الحضارة وأركبتنا على جناحها 
تقرأً لنا ويقرأً لنا فلاسفتها ومفکروها مذاهہم ونظریاتہم . وما كث 
مافيها ! وما قالوا : دعوة قليلاً ماجاء الحياء فى وجهها رغبة تثير 
أحرى » وموجة عاتية فى حار التفس تحمل الإنسان على عاتقها إلى 
حیٹ تقول له ارتويت فيقول لا ... تجربة مقياسها وأخبارها لم تكن 
منسترة » ولکنها مفضوحة فى عالم كل مافيه ييل إلى الافتضاح . 
ليس هذا سرا تلصص إليه قلمى » فأفشاه » فعالم الوم أكثر مافيه 
وماتراه وماتقرؤه عنه يثنيك إلى الوراء ويجعلك تفبل رجعيتك 
وتأحذها بالأحضان لأنها الصلة التى بينك وبين الله » ولأنها الفرج 
الذى جرج بك من الأزمات النفسية » فا الأعار وإن طالت وحنت 
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ظهر المفاسين من الأمل يا وراء هذه الياة برامحة تجارتها ولافلسفتها 
ولاتعاض أفكارها بالأنياب » فا أ کثر من حطوا فى طريقنا مثل هذه 
الأفكار » فلم نتصرف عنہا انصرافاً لاوعی فيه ولکن قرأنا ثيا وما 
أ كز مارفضنا وسنرفض من قراءات لانقول : « قل هو الله أسحد » 
ولاتعزف بالكرامة اللإسائة ! 

لأن هذه مناجاة وأحاسيس تذروها رياح النفس على هذه 
الأوراق صادرة من بعد ذاتى لامقياس بيدى أقيسه وأقيس معه معام 
الطريق للعودة - إن قدر لى ذلك - لأخحط رسائل أخرى » أعتذر 
والعذر وا معاذير فى أعرافنا تكون عند كرام القوم مقبولة › فإذا عبت 
بی قدمی فی إحدى الفطوات الت أخطوها » فهل لى من أمل عند 
إنسان لامحمله الغضب ولا التعصب لائدته الحاصة فيحرم على من 
ذبح ذیحته وسمی وحمد وشکر » طعامه الذی حاول بکل جهد أت 
ينضجه ویقدمه لضیوفه من عرق جبینه وکدحه . ولذا تنازلت کریاء 
الإسان عن آدميتها وشق عايما الكدح وضنت على متسائل بالحواب 
ماذا عنها . وعن سؤال ظامي* إلى الحقيقة فری بده الظمأً ....؟؟ 

تتساقط الألفاظ فى هذه الرسائل فى حالة عشوإئية لا أنساب بينها 
ولاتجانس فى الخطى » فكل وإحدة من هذه الألفاظ ربيبة لظروف 
يومه أو غده » صباحه أو مسائه › قاتم أو مشرق > جاع أو ظامئ > 
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حالم أحلام اليقظة أو أحلام متام تضاجعه فيه همومه وتساؤلاته الى 
كلا أرسلها لتأتيه بالخر » عادت إليه مكسورة الناح . 

وأجنحة النفس لا أجنحة الطير ولا أجنحة سفن الفضاء هى الى 
أحاول دا تما أن أتصالح معها ون أزورها فى منازا » أسير باحق ليلا 
ونہاراً ئى فضاء الذات » ولكن سيرى فى هذه المتاهات أعيانى ن 
ألحق ہا ولا أدرى أجناحها قد طوته فى كهف من كهوف الذات › 
وقالت:مالى ولرجل أعمى قيل له أبصر نفسك فتجاهل الأمر ؟ أأعود 
يائساً من هذه الرحلة الشاقة وأنكفئ على وجهى تحثو عليه رياح 
الجهالة تراباً من خربة تهدمت يوم ظلم نفسه صاحبا ؟ مالى والوقوف 


معتقلا بعقال رث تقطعه يد الوليد ....؟ سأحاول أن أسير فى نية 
قناص مافكر أن يعود إلى أطفاله الجياع دون طريدته ليسد 


مافا عن رجل ضاعت منه مطيته نمشى يسائل المارة من رآها ؟ 
فحار سامع السؤال فی رجل قال: من رأی مطیتی م صمت لم يستطم 
أن يصفها وأن يعبر تعبياً حمل السؤال مكتملا لأنه أعمى ما أبصر 
مطيته الى ضاعت نى متاهات لاعلامات علا » أيمكن لرجل 
غریب عنه وعنا أن يديه إلا ...؟ أبداً مستحيل » مثل هذا 
لاعکن أن یکون » ألا ينطبق على الاإنسان نفسه ومسؤولیته من هذه 
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النفس » فهو وحده الذى عليه أن يدلج فى أثر ضالته › لعله يلحق 
سا ما إذا أضاعها فلا أحد مسؤول عن هذا الضياع ولا أحد يستطيعم 
أن يقول هذه ضالتك » فجناح القطا أو جناح العقاب أو مسار 
النجوم والشموس كوكبة من الرموز خالية ظهورها من الفرسان ...؟ 
بعيدة هى الأعاق نى عوالم هذا الكون وبعيدة هى أسراره وحكة الله 
فيه . 

فتصوراتنا الحناح حمل الطير من أمامنا وعلا به إلى فوق › 
وحسراتنا عليه تمشی معنا فوق التراب آتراها ھی التی اثارت فی أعاق 
الانسان التساؤلات الكرى عن دوره فی هذه اليا » وهل أنه سید 
العشيرة أم أنه لانسب بينه وبينها فلها الحناح وما العلو > وله السير 
على القدم وله المدفن » وله التأرجح فيا بين الأمل وضده ...؟ 

أأسیر متسائلاً تساؤل رجل بعظم الله ویکرم نفسه فی إکرامه 
لأحيه ؟ وماكل من سار على الدرب اهتدی فی سيره » ولکن 
النوايا هى الط الى فيا الأمان وإن عزت وانكسرت قدمها » 
والنوايا التى أحملها أو تحملنى إلى تساؤلات بعيدة لاقبضة فى يدى 
من تراسا أو من قوادم ريشها » اتحسس طریق إلا من بقايا كبرياء 
آدميتنا التى أكرمنا الله ا » أأتعالى بميزات العقل والوجدان 
والمدركات والاإرادة الى تستطيع آن تحتمل فى صلابتها وقدرتها وقوتا 
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ثقل هذا الكون » وإن تاكلت فكرة العدم وقالت : لاجناح لى 
يرفعنى أكثر من أشبار وفلسفتى ترايية وفكرنق عدمية ...؟ أحفر قبا 
عميقا لاقرار له وأدفن فيه كل وسوسة أو تصور حلط الأوراق فى 
نفسی » ویقول کیف تۇەن وكيف تفسر هذا التناقض وهذه الأضداد 
التی لا رد لی عایہا إلا أن اقول ها : اذه بعیتا إلى قر لا بعت بعده 
فالعزم الذى حملك إلى وللى کل إنسان هو عدوى فى هذه الحياة ولن 
اعود من رحلتی خاسرا | يقودنى بجبل الغوابة منكس الرأس ذلیلاٌ فرطت 
ف آدمیی یوم سرت وراءه ظا لا حرکهة غير حرکته ! ٩‏ . لا أتعالى 
هذه الألفاظ العامة على هذه الأوراق وأقول لمطيتى التى ادها ليلا 
ونارًا فى سبيل النجاة من اللصوص ومن قطاع الطرق وأبالسة النفس 
استرعی ی ظل ألفاظی › أبدًا سيظل اخوف والرجاء جناحی طائر 
بلازمانی » أرجو ألا ينكسر جناح الرجاء فأسقط جريًا فوق 
الراب .. 
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وس دوی مسشالى ...! 


أبوی : 

بدوئ مى خلقة ثيابه مايثة بالرقع لا شىء ف يده فيعطيه أهو 
متسول وجائع إلى الحقيقة ؟ ومرا كبه إلا أهى جافلة من أشباح 
الطريق الذى يشى عليه فى رمضاء القيظ أو برودة الشتاء عاريا إلا 
من هذه ارق البالية ؟ فرإتع عبلة أو منازل خيام ليلى العامرية ف 
أیام الرییع لم تزرها مطایای ولم ترع ف ربيعها » بل ظلت قفرا إلا من 
ذكرياتنا عنها » والذكريات أفيها عشت دفتاه فى أتربة الزمن البعيد 
فنعود لہا لنحرشہا حى نلحق ہا ؟؟ 

تسر بنا الحياة ى مواقيت لاتخلفها فإذا تناقضت أحكامنا نحن 
البشر وتعقدت مشاكلنا وسننا هما القوانين تظل معبرة عن أمزجتنا 
وأهوائنا ومصالحنا نحن الذين ملك سن القوانين » ومتى جاءت غير 
الزمن وحطت رحاما لأحذ من قد أملى مزاجه سرعان ماتلحق لفه 
آفة النسيان » فيتصور أنه فى أمان خادعه فيه سراب النفس فظنه 
میاهاً تروی عطشه ! 
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لا أملى مثل هذه الرسائل من غدير أوردته قلمى مح الواردين 
عليه ۰ ادا ولكى ف غاولة مع نفسی ومع الياة والفناء ومراتع 
النجوم البعيدة فى قفار مارعت ربيعها قبيلة من القبائل البشرية 
ولا زاربا تساؤلات حاملة معها زادها» فالذين ظنوا ف التاريخ انبم 
زاروها بظنونهم عنما وفاسفتيم وذرعوها بأبعادها لا أتصور أن واحدة 
من هذه الکوا کب تعاطفت مع زاثر ما على جناح اللنيال أو على 
جناح العقل والفكر فعاد إلينا بابر » ولكن دخول الإنسان مع نفسه 
ومدركاته العقلية ى صراع رهيب قد مجعله ينتصر على كل السلبيات 
التی لاترید له آن بتتصر على نفسه ولاترید له إلا آن ببقی ماتصقا بنا 
الراب حاً أم ميتاً ء واللحياة وإن كانت جميلة وعشقناها عشفاً 
وللاعشق قيس لي » فا وعندها هذا العشق لنا وهذا التعاطف 
معنا ٠.‏ لا أدرى وقد نحختلف نحن البشر على هذه الحالة الى بيننا 
وبين الحياة . واخلاف والشجار ولك واد ولى واد » ولك قطيع ول 
قطيع » أبمكن أن تترك لى قطبعى ووادئ وأترك لك واديك ؟ من 
نسأل ...۲ عند من نتقاضى ..؟ إذ أن سلوك الإنسان ى الحياة كثرا 
ماتلطخ بالدم القانى وبالفجور الذهنى والعقلى ؟ والنفس التى تمثى 
محركة بطيئة إلى المثل والقىم هى ى المياه المالة أو الكدرة تصارع 
الموج وتشرب عنفه وصخبه فى صدر رحب وذهن صبور › 
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والصدفات الثينات فى مياه البحار ما رأينا واحدة منهن طفت على 
السطح > ولكن قرارهن وإاستقرارهن فى أعاق البحار وهنا ماقد 
ينطبق مثله على الإإنسان نفسه » ولكن أين الغواص الذى لايضيق 
َمّسه ولامختتق من التزول فى انحدار سريع إلى أقصى القاع ف النفس 
البشرية ليجنى لرقبة الاإنسان العاطلة من الحلى لالىئ وجواهر من 
أعاق البحار النفيسة فيعلقها عقداً نينا على رقبته بدلا من حبل 
المشنقة » فالذى أخذه قدره إلى حبل المشنقة ألا نتصور أنه تغلبت 
على جوانب اير فى نفسه ظروف وأحوال حى سقط ق الفخ ورعا 
يكون جاثعا ظن أن فى الفخ طعماً يذود عنه غاثلة الحوع والظمأ ..؟ 
لا أتصور أن هذا إنسان شرير وهذا إنسان خيرء ولا أجد فى 
إنسانيتى أن أحمل الميسم وأسم به وجه هذا أو ذاك ... هذا ليس من 
حت فكل مولود يولد على الفطرة » ولعلى لا أخطى حين أنسب إلى 
شر يعتى وعقيدق أمراً صدر إلى وإلى كل مسلم من فم النى العظم : 
لاتلعن الكافر وهو حى فقد تدركه رحمة الله فيتحول من الكفر إلى 
الإان , أبعد هذه السماحة وهذا الباب المغتوح على مصراعيه لكل 
إنسان رغب أن يدحل منه إلى ساحة الابمان تستقبله فا رحمة الله به 
وبتحوله من النقيض إلى النقيض عذرٌ أو تجاوز على سماحة العقيدة 
وحرصها الشديد على تحرير الإنسان ونقله من تجاويف النفس الترابية 
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إلى مافوق الغام والسحب الطاهرة ....؟ 

کم تساءلت وأنا أخحط هذه الرسائل لاذا لا أبتى مع مشاكلنا 
اليومية وحياتنا على هذه الأرض التى أحاها العم فی هذا العصر إلى 
قرية واحدة كل مافيها يعرض نفسه وطريقة حياته ..؟ اذا والأقلام 
فی يد الكاتب والمفكر والفيلسوف تتحرك ليلا ونماراً تحاسب الإنسان 
على الصغية والكبرة ؟ وأكثها أقلام غير عَمَةَ وغير نظيفة فى 
أحكامها على سكان هذه القرية التى قال العم عنها : إنها قد 
لاتساوی حجم ذرة من ذرات هذا الكون . هذه الذرة ما أكثز 
ولدانہا وما اکٹر مافیہا من صراع عنیف ! ولأنی أرى طرح الاإنسان 
تفسه نى محيطات واسعة ظنا منه أنه سباح » وهو غير ذلك ألا یکون 
فی حکم من انتحر...؟ والانتحار ی عقیدنی قتل متعمد › عليه 
قصاص عند الله . لذلك كثياً ماأهرب إلى نفسى واحذ ما 
ما أستطيع من صور تم أضعها على حائط الورق وما کان خارجاً عن 
النفس نى هذه الرسائل وأخننى إلى اسقیال ولل النجوم والکوا کب 
والأقار والشموس قد يكون طريقاً سهلاً المشئ فيه على شيخوخت » 
فالشباب الذى ولى لو عاد إل لحلدته جلداً عنيفاً ولأدخاته قفص 
الاتہام » ولکن ماکل مامضی یعود وتآتی به الحسرات .! ومطالع 
الأقار والنجوم والشموس ستشيخ ويغيب شبابها ولن يعود مثا غاب 
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شبابنا ولم يعد هنا بل سيعود هناك فى ملابس أخرى وموارد ختلفة 

کلا رفعت راّسی إلى السماء او خحفضته إلى ذانی تظاهرت أمام 
بصرى وبصيرتی عظمة الال وجلال هذه العظمة فلحق بى تفاؤل 
لاجدود له ولا مرارة فى حلقه » بل عذوبة تلقہا فى حلق هذا 
التفاؤل رحمة الله باللإنسان فى هذه الحياة وفيا بعد الحياة . 

وامذنبون والعصاة منا ... والساجدون والراكعون ليلا ونهاراً 
والبارّون بإنسانيتہم وا مكرمون ها منذا يستطيع أن يتعالى على الله منا 
نحن البشر ويصدر أحكامه عليم ى يوم الحاشبة ؟ عن للإسان أن 
يصدر أحكامه من هنا على المشاكل الى تعرض غتمعه وتحالف 
شریعته أو قانونه » وهذا له مایبرره فى حدود الاجتاد والعدل . 
تجاويف نفسية وأودية ذاتية كثراً ما اعترضتنى وأخذتى عن هدق 
من هذه الرسائل وخرجت بى إلى العراء لتبعدنى عن مشاكلى الخاصة 
أتساءل عن منازها وعمن فما من القبائل ومشل هنا التناقض الذى 
لاقدرة لى على ترمم تصدع حيطانه أو قهر سيل أوديته العرمة كيف لى 
وکل شیء عندی يرتعش من الخوف ومن ردائه البناء؟ أخشى 
ما أحشاه أن تتداعى هذه الحيطان وهذه الأتربة عندى على ا لحمل الذى 
أ کرمه الله ... وجعله فی أحسن تقوم !! 

وعلى ركائى التى شاحت وعلاها الشيب رحلت › وقالت هما 
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السنون الطويلة أنيخى أمام مرآتك الى علقها القدر فى أقصى الطريق 
الذی تشين عليه ۔ لکی تری من الذی شاخ وتجعد وجه شبابه وصار 
من بعد قوة إلى ضعف ومن بعد أن كان عدّاء إلى جَمَّل هزيل قيده 
الهزال بقيد رهيب لم يستطع معه أن يصل إلى الربيع وإن كان لايبعد 
عته خحطوات . 

وی هذا المناخ الذهی الذی برکت بی فيه مطایای أمام مرای 
الخاصة حاولت أن أستنطى الصورة الى عرضت نفسها أمامی ت 
أستطح > تداعت على خاطرى - والمراة تتذيذب فما الصورة- أن 
لري الذى قيدنى امزال عن الوصول إليه لم يكن الوصول إليه 
مستحیلاً . ولکنه شاق › فالقید الذی قیدنی ورا قید سوای هو قید 
تراب تداعی على الحمیل الذی أعحث عنه فی متاهات النفس لعل به 
أصل إلى الربيع وأخرج بنفسى من متاهات تتذبذب عليها صورة 
مرتعشة تبتر اهتزاز الحيطان الى عيل إلى التداعى ودفن إنسانيتى الى 
أكرمها الله إتى فى حالة من الحاولة » وإنها وإن كانت شاقة و 
تشقع لى عند العام يذه النوايا وهذه الحاولة فما قلت ف 
حیاتی ٭ شابا أو شیحاً » لشیء : هنا عظے او کہیر لا تعالیت بعظمة 
خالقی وبارق عن کل تعبیر قد تسوقه الألفاظ فى دروب الياة 
ومشاهد هذا الكون . فا خلطت فى ذهى وف وجدانى بين وحدانية 
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لله التى قامت عليما كرامة الإنسان واعترازه بذلته وعبوديته هذا 
الخالق . ولاعفرت جہتی بالتراب وسقطت عليه سقوطاً لا أری فيه 
غیر ارتفاعی وعلوی لا آمنت کل الاإیان على قدر طاق ومعارف أف 
بذلك أصعد وإن كانت ا-طايا والذنوب تجرنى وتجذيى دون الصعود 
والارتقاء . وما هذه الاعترافات أو هذه الخالة الى عرت عن نفسها 
هذا الشكل بقانمة على تجاوزات يليا الغرور وفوضى الألفاظ . 
ولکنی يوم ری خی لملم بتطهر فی يومه ولله حمس مرات 
لیحی قامتد ورغ أتفه وجہته فی رغام الأرض إجلالا وتعظيماً خالقه 
أشعر شعوراً بالغاً أن هذا الرجل المسلم المؤمن لو وضع السيف على 
رقبته جبارٌ عنيد وقال : أعطى انحناءة هى من حق الله الرفض 
فى اعتزاز وقدم رقبته فداء لوحدانية خالقه.. ! ! أحمد الله أنى 
مسل أحمد الله أن أي [براهم قال : أنا أول المسلمين . . أشكر 
الله على أن ديى أعطانى النظام الذى فيه سعادنى وحیانی 
وخلودى » أحمد الله كثياً وأشكره على أا رسالة رحيمة 
الإنسان . والرحمة هى الأمل . ! 

ما أكثر الذتوب والخطايا الى أذودها عن فم القم لکیلا 
ترج من السريرة إلى العلاية فتؤذى الارة ! ! ولكنا 
حطایا وذنوب ما کانت ولن تکون فی عفو لته ورحمته إلا قاطع 
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طريق ساقه الحوع والسغب إلى ذلك فأسقط عنه الخليفة الثانى 
رحمة به ف يوم الرمادة قطع اليد ! ! 


هذه هى رحمة الإإنسان فكيف برحمة الله .... ؟ 
* 


مطايا أكل السرى أخفافها 


أبوی : 

الأمس أخننى جدل مع نية المؤرخ وقلمه ف ملاحقة 
الأحداث » وحاولت أن أتعرف على كاتبه وماذا عى مايكتبه وماهو 
التاريخ ومن هم مادته وأهله الذين بحملهم من جيل إلى جيل » فإذا 
الحاولة تعوج رقبتها إلى وتسائلنى ألك ف التاريخ ضالة تبحث 


لاتقبض علا يد مغتسلة ونظيفة من الأوساخ قد يؤذيان برواغها 
الكرة روائح الربيع ويكدران على الراحلين إلا رحلنهم ليه » وف 
عصر ا لحمل والحصان والرجل الشجاع مكن لكاتب التاريخ أن يجد 
له مکانا ی خيمة الحدث فيجلس معه يسائله ى جدل يضع لكل 
عضو من أعضاء الأحداث متزلا عند قلمه لا تلط فيه أهواؤه بين 
الأعضاء . 

وربوة فى قلب الصحراء لاتجاورها أخوات هما ولاجبل يتعالى 
عليما كتعالى القصير على الطويل هى اليوم تنتظر من يضرب خيمته 
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علا ويقول : هنا يطيب لى المقام ف قلب الدائرة الى فيا وعليا 
حامت طور الفضاء وحمحمت أحصةة الفرسان » وبغمت من 
وعثاء السفر مطايا أ كل السرى أخفافها وسنامها ومن فوق كورها 
الرجل الشجاع ما أنزلته من فوقه حليلته » وقالت له : فراشك وثبر» 
أبداً . هذا تاريخ الأمس ومنتظر من يكتبه بأمانة . 

واليوم وحن فى عصر غزو الفضاء » واليوم وحن فى عصر مطاردة 
الماضى بقيمه ومثله ومقدساته من سفه هذه الحضارة وتعالما على أيام 
الحصان والغارس » ماذا يستطيع كاتب التاريخ أن يكتب 
والأحداث مسرعة على جناح لم يكن ليومه وغده ؟ ولكنه متلون 
ومصاب بداء القلق والسأم » جناح اليوم يكسره جناح الغد 
وهكذا حياتنا ا معاصرة لاقرار ما ولا شىء يكن أن تقبض عليه يد ولو 
لأيام أو ساعات »كل شىء لا يقبل الإقامة فى يد إنسان أو فى عقلهء 
سفر وراء سفر وحركة لاتمداأً »وإنسان قد يتعالى على إنسان وحوله 
إلى رقيق » فا كنشافات العصر رهيبة وحادة الطبع منفعلة فى الأرض 
أو فى الفضاء انفعالا ليس كانفعال العقاب دون فراخه » أتصور أن 
التاريخ اليوم لم يكن قلا ولا ورقا ولا أ كواما من الحديد والأحجار » 
ولکنه صور تتلاعب بعقول البشر وادميتهم » وعلى مفترق الطرق بين 
ا لماضى والحاضر يقف اليوم إمام الحاعة وخحطيب المسجد ومؤذنه › 


۲۹ 


وكل الرموز الخيرة التى دين الجرية ودين المعصية وتدين الظلم 
والحور وتدين الاإلحاد وتدين التعالى والقيز . وتدين كل من فىق 
العم وجار به على هذا الكوكب . تدين كل من ظن أن الحياة غاية 
وأن الوسيلة إليها عشوائية لا جام ها ولا رسن ولا ذراع يقبض على 
الرسن ليكون للحياة معناها وللعلم فضائله وقومى الذين أ كرمهم الله 
ب (سورة اقراً) فى أغاء الأرض . أيدرون ماذا مجرى فى عالم 
بتصانی على شیخوختنا ؟ ی عام قول قائله : إن ماف أيدينا الآن من 
ذؤابة العم غدا سنقول عنها : أنت خرافة . أنت قبيلة من القبائل 
البدائية لأننا فى الطريق الذى نريده ونرتاده ستبور فيه السرعة 
الضوئىة » وسيبور فيه كل ماهو ی قبضتنا الآن .... لا أدرى أأنا 


تقول لتا هذا خيال » والخيال لاحسب على القيقة .... ولكن 
الحقيقة لاتقبل من بقول عنا » خيال ف ذهن مريض ومشوش . 
والغريبة اليوم ى محتمعاتنا - نحن العرب والمسلمين- والبائسة هى 
الرحمة بيننا > هى عاطفة الأم على وحيدها والتى ليست غريية > هى 
القطعية » هى مد أيدينا لأسلحة الفناء ممن يصنعونما لنقتل ا ذاتنا 
ووجودنا والتاحم بيننا » لنقتل بها كرامتنا فى عالم لايريد نا كرامة + 
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وأخطر ا-لخطر علينا أن نرى على قارعة الطريق أمّا تضع على صدرها 
أربع صور لأبتائہا تبكى وتستجدى الشارع أين هم ...؟ من 
قتلهم ...؟ من أخفاهم ...؟ أهم أحياء آم أموات ...؟ عجوز بائسة 
وأحت ها تقتل نفسها لأنہا بكت م صرحت تم نادت أن ردوا إلى 
انى الذى كابدته حملا وتريبة وأردته خا لى ولكم فلم تجد جيب 
فانتحرت ,.. أبعد هذا وحشية ف عالم البشر...؟ 

ماذا اصابنا ...؟ ماذا حل بنا ...؟ أن هانمون على وجوهنا ف 
بيداء لا علامات علا ولا هاد دينا سواء السبيل » ما قيمة بى 
الذی فيه آمن وحدی » وخی وجاری وابن عقیدتی لابیت له بأمن 

لا أدری ونيتی مع هذه الرسائل أن تكون حشاشة نفس لاتروغ 
الخاطرة عنما ولایقبل القلم أن تى علیہ مام یکن منہا » كيف تغلبی 
صورۃ أو صور تتراءی لی ی ملامح انجذب إلہا على غیر مانویت ؟؟ 
اُتساءل وقدمای تمشیان على ثيب من الرمال كلا حركته الرياح خفق 
الرعب فى نضسى : أف داخلى تهب رياح عاتية وتذرو من رمال 
التفس مالم تذرّه رياح هبت على هذه الرمال ثم جمعتها على جهة 


(۱) ف لبنان اليوم . 


۲۰۸ 


الأرض فى مكان آنحر؟ حالة نشاهدها فى الصحراء . ولكن الذى 
أعيانا أن نراه هو ماتذروه الرياح داخل النقس ولا نجد له مكانا 
فنرتاده .., ! ! غموض غارقة فيه الحاولة إلى حد اموت . ولعل لنا ف 
هذا الغموض الذى لا أمل ى أن نلحق به حكة جليلة وعظيمة تدفع 
بنا دانماً نى اتجاه الط والحركة والتساؤل فهذا الطير الذى يلاعب 
صغاره على جنبات الغدیر ودرا على الطران من یدرى ماهی 
مسؤوليته من هذه الفراخ ومن هذه المحياة؟ لا أجد فى هذا الكون 
حركة من جناح هذا الطائر الصغير أو من جناح كوكب غارق ف 
أعاق هذا الكون يدل بشهادته على أن التساؤل م يكن حجراً ۇدى 
المارة فى الطريق العام ولكنه جناح تحاول الفطرة وتحاول المسؤولية أن 
تدرب عليه الذات ف الاإنسان . 


۹ 


على سطح المتمر يقال لى أت متخلف ٠.‏ 


أبوئ : 

ما اکٹ مالامتی ذکریانی !! وما أکٹر مالامتی أوراق !! وما 
اکثر مازارتی ی احلامی أحداث هی من آیامی . وهی من متازل 
قومی !! ھی لم تکن خیالا ولم تکن منازل ی ناطحات سحاب :› 
ولم تكن ملابسها غير عربية صرف › هی حصان وجمل . وھی 
إنسان شجاع » وهی تجاوزات قال هما راکب الحصان آفسحی لی 
الطریق واتزلی عن حصانك » هی آلام ومسرات هی جوع وظماً : 
هی کادح ی مزرعته › وهی بدوی برتاد اله مقازات بعیدة ۔ ھی 
عادات وتقاليد > هى رياح هبت فبددت العشيرة وحاولت أن يعق 
الأخ أخاه > والصديق صديقه »> هى لون من الحباة ء لون غير 
آصیل » هی جمل أصیل أصابه !مزال حت بیس عظمه فلحق به 
الربیع فبنی ستامه » من ارتاد له الربیع وحمله ليه کابده حتی استن 
حاشى أنثاه > هى اليوم لم تعد عشيرة ٠‏ هى اليوم أمة تمشى على 
مدرج المحياة عفهوم الأمة » وللانماتى من الذكربات أو لى لاذا لا 


۲۹11 


أحمل هذا كله إلى التاريخ وأسلمه له أمانة على خمتى ؟ أقول : متى 
كان التار يخ ف مفهوم الأمانة معصية بين الإنسان وريه يعود إليه تائبا 
آیبا ؛ التاریخ لم یکن ھکذاء هو خوض نی نوایا الناس ونی دمائہم 
وف أعراضهم وق عواطفهم وأفكارهم ومطاياهم التى دلوا علا 
ليلا ونہارا » هو ميزان ثقيل لاتحمله يد لاتغلك ناصيته » هو حق 
مشاع جيل أو أجيال قد تاق كلها تحتج على كاتب التاريخ وتحاسبه 
وتطالب عقها منه ف يوم صب فيه ميزان العدل بين بى 
البشر......!! ما أ كث ما أشفقت على كاتب التاريخ وتساءلت عنه 
کین که وعلى ى مفهوم حمل هذه الأمانة فی رقبته ؟ قد يكون 
حکه حکم قاذف الحصتات » قد یکون حکه حکم کل شاهد . 
للقاضی العادل أن يتعرف على ذمته وأمانته » رعا یکون فی مسؤولیته 
أنحطر من سحالة فردية عتد قاض من قضاة الأرض . مايسمى تارعاً 
ما أكثر ما ضلل اللإنسان » وما أكثر ما أركبه مركبا وعرا وما اكٹرما 
حوله إلى مواريث من الأحقاد والبخضاء ٠‏ کان غل به ون 
آملاہ على قل ردیء متافق متسول !!..... ما أكثر هذا وما أقل من 
زحزح نفسه من الرجال عن هنا انوع من الأقلا الرحيصة ومشى 
فى حطى وئيدة وأميتة > هو ماتلله وتدقق فيه عن الصواب والخطاً 
أمانة القارئ والمخقف » هو اليوم ف٠‏ عصر لاتجوز عليه أحلام البقظة 
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فتصير من الأحلام العظام » أبداً ء ولبلادى فى تاريخ البشرية 
ولأمی دور عظم وبعید فی تأثیره على عقل الإنسان وفکره . هو دور 
طارده سراق الأفكار واللصوص وقطاع الطرق . وقالوا هو منا ولنا ‏ 
واللصوصية ى سرقة عحفظة نقودى أو سرقة متجرى أو حتى سرقة 
صفيحة من بترولى ليست هى السرقة الموجعة » ولكن السرقة الموجعة 
أ کٹر ھی أن تسرق آفکاری ولبداع عقلی وما علمتنی إیاه رسال 
الإنسانية » وهناك على سطح القمر يقال لى أنت متخلفن . 
آنا بهذا أذود الطير والناب الرس عن حبات الستابل وعن 
رقاب مآذن مساجدی ؟ أم أت آكل نفس بضسى وأهرب إلى اخقاء 
آخذا من ثقل مسؤولية المؤرخ حجة وملاذا ألوذ با عن المسامة ولو 
برسالة واحدة عن کاس شربتاه مرا م حلوا مذاقه ؟ كأس أخذناه من 
يد المئية وقاتلتا عليه السباع والضباع ومفازات بطرد فبا 


می کان هذا ؟ ما قومه مایومه ؟ هو بعید فی أعاق التاریخ وف 
علو الزمن » ولکن ماکان بعیدا منه لیس ی قدرنی اللحاق به » لن 
أزور نفسى وأزوّر قلمى وألبس لباس التنكر وأخوض فى معركة 
صفين وما جاء بعدها ... هذا الطريق البعيد لايعثي عليه غير عقل 
نشط وذهن لم تكن البارقة فيه بارقة صيف » ولكنها بارقة ربيع . قد 
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بأعلى الحنين ويأحتنى الحب وتأحلنى حليلة بيت أنزها فى ذهى 
شرعية أذود عنما أن تجاورها فيه جارة سفاح » وإلى أين هى 
آخحذتی ؟ هذا السؤال الذی بطاردنی الحواب عنه وتطاردنی ذکریانی 
وأوراقق ومكان أمتى الآن من هذا العام > والمطاردة لرجل خائف 
وهارب بنفسه من أن پرکب مرکبا صعبا ووعرا کیف به أن پستجیب 
للسير على طريق على جنباته تقف أحداث فيا الأمهات وفما الآباء 
وفا الإحوة والأشقاء وقوفا صامتين » منذا يستطيع أن پستنطقهم 
ويقدم هم تفسه ويقول هم هذا سجل عن آباكم وأجدادكم ؟ من 
يستطيع أن بقول هذا حاضر اليوم وغده وهكذا؟ أهذا شىء سهل 
على من لايبى من خياله المريض أكاذيبه ونفاقه من أجل جيه 
المغتوح ؟,... ولأنى لا أحمل قلا من غير أقلام الصحرإء ولا أبنى 
ألفاظا من رمال الدهناء ولا أستبيح لنفسى عقوق الأمهات والاباء 
وإن كانوا ى الصف الذى لا أقف فيه أمضى فى سى وراء المدف 
حاولا أن أغسل من ماء الغدیر فأعوامی کم نقلتی من مکان إلى 
مکان» وقالت لى بعد حساب دقيق: هنا مكانك › وهو مکان 
واق من رياح السموم أو برودة الشتاء » والعلّم الذى رفعته يد القاثد 
هنال على سارية هيثة الأم هو الذى تقضى الأمانة أن تقص أثره 
أقلام محقونة من عرق الأحداث ودمائما وأوجاعها وأن تبنى فى ذهن 
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المواطن المعاصر أن هذا العلم الواحد هو ببته » وهو محده وهو رمز 
وحدته وكرامته بجوار إخوة له قد يآنى يومها المبارك فتودع سارية هيئة 
الأم وتيقى العلم علي (لا إله إلا الله محمد رسول الله) لتقص 
الأقلام ا-خيرة والعاقلة قصص الدولة الحديثة ولتمن فى قلب الإنسان 
العرى من الزيرة العربية أو من سواها كيف حققت الوسيلة ادف 
العظم . وقلمى الذى بيدى الآن تدنو منه واحدة من الذكريات 
فتقول له » سجل أن لى أخوة وأبناء عمومة وأبتاء خرولة وأبناء قرية 
وأبناء قبيلة جملهم تيار المدف إلى بناء الدولة من العشيرة من 
أقخاذها » من القرى المتناثرة المتباغضة » من الالام » من العزلة » 
من التبدد » من الضياع » سجل هتاف تيا الأمة وتيا الوحدة ولو 
على الام أهلى وقومى » ذا كرة نبة تعى معنى العصر ومعنى الأهداف . 
الكبيرة ومعنى العزة والكرامة »> هتفت لوحدة اعترض طريقها › 
جاهلا » أخوها أو أبوها فشت وهى اليوم تبنى ها الجامعات 
والمدارس وتدنيها من التزوع إلى أن تلحق بقافلة المسافرين وراء أسرار 
هذا الكون » هذه الحقيقة وها الواقع الذى جمع الأعضاء المبددة 
وزرعها ی جسم الأمة بعد أن فرقت بينها الظروف . 
أبوئ : 

ف رسائلى إلى أب الطيب أعطيت على نفسى وعدا متى أعطتى 
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الظروف إجازة من العمل الرسمى أن أعود إلى مكان صباى وف 
جناح الحبل الذى استضفت فيه أبا الطيب أحاول فى أمانة الشيخ 
امسن والقریب من مدفته أن أکتب ذکریانی - ولا قول مذ کرانی _ 
أن أكتب ما أستطيع أن أدعمه بورقة غير كاذبة وموقف عملاق 
لایتى رقبته إلى ركبتيه منكر حقيقة أو ذاوى وجدان » سأبذل 
جهدی آملا آلا آغلط فى اساب › فالأرقام ضخمة قد لا يكون 
بجانہا صفر واحد. ھی قے › وھی مثل › ھی خیل وجیش 
وشجعان » هى شاعر » وهى واد » وهى قرية وهى مدينة ألغت 
العزلة فصاحت أبقوا عل عزلتى لا تلحقونى بقافلة الأمة ٠‏ قالت 
ذلك بالأمس » وهی تقول اليوم : ما أعظم من بر بى وأحبنى وأراق 
دمه من أجلى حى لا أكون قرية متصعلكة أو واديا ينعق فيه غراب 
البين فى عالم حشر فيه المتصعلكون أنفسهم من أجل وجودهم ... 
أعد تا وإن لحقت بي الئية قبل أن أفى بوعدى فسأعد ما أمكتى 
إعداده وأسلمه لمن يى ذا الوعد إن شاء الله . 


۲1١ 


آبکی بکاء أرض عطتقی 


أبوئ : 

فی کل رسائلی طوحت ہی خیالانی أو آلامی أو تصوراتی بعیداً 
عن ذلك اليوم الذى أطلقت فيه أول دمعة من عينى »> وصرخحت فى 
وجه من نقل لى الخر وقال لى : مات أبوك ودفناه على شاطئ 
الخليج !.. ودمعة طفل لايتجاوز عمره ست سنوات أو دمعة أمه 
الى ترملت » وى حضنها وعلى صدرها طفلان ثالث| أنا ... أأطوى 
أوراق وأتجاوز هذه الذكرى الألمة بذ کریاتی الى لم تکن فہا هذه 
الذكرى اليتيمة والأم المرملة ... والظروف القاسية ...؟ لا أحتمل 
حبس دمعت > وإلدمعة الأولى أو الدمعة الثانية على هذه الرسالة 
محرإحما وإاحد » وإن اختلف الزمان واكان والظروف وصارت 
العبرات والدموع فيضا وطوفا من عيون اليتامى والمترملات فى هذه 
الأيام . ما أبعد الذكرى وما أرحم أيامها بالطفل وأمه من الحران 
وأهل القرية ...! فقریتی التی درجت بى قدمى على تراما هى اليوم 
تزيلة ف قلی وق روحی کلا مررت مہا راقدة بین الحبلین فاضت 
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عتدی العرات وتداعت الذکربات, کم من مرة حارت بې قلمای 
أمامها وقالت لى لاتسر! ابق هنا وإامش مع ذكريات الطفولة 
والأصدقاء ! وما عصيت الأمر مرة واحدة » فعشرة أعوام هى 
ذكرياتی الجميلة ف هذه القرية التى غادرتها إلى بلد أهلى وعاثاتى ء 
وكان الوداع آنذاك بكاء وصراخاً وغرداً على الرحلة ولكن ماذا فى 
استطاعة صى صغبر اذه ول أمره أن یفعل ؟ لا شىء 0 

فى قرية الأهل التى حملوف إلا لم أطق البقاء »> وف يوم من 
الأيام هريت منها حافياً أمشى على قدمى من الصباح إلى المساء وهذه 
هى المسافة الى بين القريتين ودليلى فى هذه الرحلة البكر فى حيانى 
ا مادة ..... وکل من قابلنی علیم أسقانی وأطعمنی » و مساء پومی 
. ناك دخات قریتی » وأول مکان اتجهت إليه هو ملاعب رفقا 
. وأصدقاى » وقد تورمت قدماى من طول المشى فأحذون إلى أمى 
وكان مشهداً ألما لا أستطيع أن أضع له صورة .... ظلت أم الصغير 
تعالج قدميه المتورمتين بالماء الحار والح »> أما أهلى الذين هربت 
عنم فقد اضطريوا وظلوا يومين يبحثون عنى وأخيرا جاءهم خبر أن 
الطير الصغیر عاد لی عش آمه » ذکریات تعجز مشاعری وذکرای 
الى تخشبت وجفت أن تكتب عنها ولرعا آنا قصة كل طفل يتم 
وأرملة حملها القدر مالا تحتمله , 


1۸ 


لقد تصاب عودى على العناد وعلى الرفض أن أعود إلى بلدى 
(الحمعة ) من بلدى الأول (حوطة سدير) حاول أخى الأ كبر بكل 
وسيلة ومواعيد جميلة أن يأحذنى فرفضت إلا أن ينقل أمى وأخوى 
الصغيرين معى إلى الحمعة فقبل بالشرط وقبات أنا بالعودة . والفصة 
أو القصص التى تتداعى لا أجد من طرحها هنا فائدة لأحد .... هى 
ظروف وأحوال وأمزجة وبعد نظر أو قصره » هى الترامات شديدة 
وقيود ليس من حق صغير أن حتج عليها أو يرفضها > هى سحابة 
صيف أو سحابة ربيع » هى حر يشوى المشاعر مثلا يشوى الجسد ٠‏ 
هى برد قارص والئوب واحد لايتعدى الركب » هى حالة عامة 
يتساوى فيا الأخ مع أخيه وا لجار مع جاره » هی ایام ربیعی وهی 
أيام اعت وهى “مال الصافية وربيعى الذى ما تصورت أن بأكله 
الصيف .... وف عام ۲ هھ » وکان عمری ست عشرة سنة » 
تطوعت مع من تطوع أيام اختلف الأخ مع أخيه والشقيق مع شقيقه 
أيام اخحتلاف أيام اختلفت الرياض مع صنعاء فرکبنا جالنا فى أول 
رحلة لى مع الصحراء نسير ليلا ونهاراً ونی أقسى الظروف معيشة 
وطبيعة » وإصلنا السير أشهرا ذهابا وإيابا »> ومن فضل الله على 
البلدين وعلى الشعبين الشقيقين أن الأخحوين الكبيرين الك عبد 
العزيز- رحمه الله - والإمام حى - غفر الله له تفاهما فى حكة 


11۹ 


الرجال الكبار فقيل لنا عودوا . ووم عدنا ماکان يتتظرنى غير الفراغ 
أو العمل الشاق فى الصحراء ...... وقد مارسته ثلاث سنوات مثا 
مارسه غيرى . وكان أخى الأكر ورب العائلة لديه من الفضائل 
ومن الإحساس بالمسؤولية العاثلية ما أبقى له ولنا مكان وإلدنا فى البلد 
مليثاً بالرجولة وحسن الرعاية غير أن الفراغ شىء قاتل فلا مدرسة ولا 
أى وسيلة من الوسائل الى تملؤه غير أن ينصرف الإنسان إلى تشغيل 
جسده وعضلاته وأن بعطل ذهنه وتطلعاته »> ون کانت غدودة 
وصغيررة » أقول هذا الآآن وإن كنت لا أدرك هذه الحقيقة فأضع ها 
ی ذهنى أسلوباً مبكراً » ما حصل هذا آنذاك »> ولکن للإنسان قدراً 
یساعده ی طریقه ذا انتوى السير عليه . أول شىء فكرت فيه أن 
أغادر بلدى وإلى أين ؟؟..... إلى العراق . تظاهرت الآمال ى 
ذهى » وهو ذهن أحكم عليه آنذاك أنه بريق من ایال والأمانى 
والأحلام الطفولية » وكان لى صديق من البادية مات قريبا وكان 
رجلا مھذبا وحدثا اُسررت له بنیتی وقلت له : أنت صديق فخذنى 
إلى العراق !! فصفعنى على خدى وقال كلات أزعجتى آنذاك 
وأغضبتنى عليه > ولكنه أتبع هذه الصفعة بقوله آخذك إلى 
الرياض > وفعلا ذهبت وزياه إلى إلرياض وكتبت كتابا للملك 
عبد العزیز- رحمه الله - أشرح له فيه ظروف وحاجت إلى رعايته 


Y۰ 


ولیس هذا غربيا فكل إنسان فى تلك الأيام يرى فى ال ملك عبد العزيز 
ابا رحیما . 

فكتب ال ملك عبد العزيز إلى أخى سأله عنى فجاء الحواب لقد 
کر اخی وتطلع إلى عمل ا 

فرد عليه املك عبد العزيز (ر) أسلم عملك لأخيك ‏ وتوجه 
إلى القصم فنا تاج إلى رجل مثلك هناك » ومن تلك اللحظة 
صدر الأمر الكرم ف عام ۷٥ھ‏ وبدأت مسؤوليتى مع العمل إلى 
یومی هذا ولا آدری مى أودعها , 

وهنا وى هذه اللحظة تتظاهر قى خاطرى صور عن تلك الأيام 
البعيدة فى حياتى » ولكن الصورة الجميلة الت لم تهزمها ق ذهى كل 
السنين الطويلة ولم تقل هما آیامی هذه : لائلحق ب ! هی تعلق بکل 
من أجد عنده ولو قليلاً من العرقة لأتتلمذ عليه . والمعرفة إنذاك ن¿ 
يكن ها مدرسة ولا معلم . إلا أن الإنسان مھا کان بسيطاً وما كانت 
الحياة حافظة لأسرارها جد طالب المعرفة عندهما تنشيطاً لذهنه من 
تجربة غيره » ولعل الرسوم والأطلال الى لم يع علا الزمن فى 
متازل حامم الطالى وفارس بى عبس وإامرىء القيس وصعاليك 
العرب وسواھم کانت معلماً اثر التساؤلات وھکتا کلا زرنا مضارب 
حیامھم تساءلنا وکان التساؤل دا ما مغریاً حین اتی ال واب متسللا 

۲١ 


من أعاق السنين الطويلة حاملاً معه قصة الرسوم والأطلال عن 
أولثك العرب الدين صمدوا أمام الأحداث وغير الزمان وصارت 
حیاتہم قصصاً وبطولات تدرّس ف جامعات القرن العشرين . هم 
اليوم لم يكونوا القبيلة ولكنهم الرموز العظيمة للإنسان العرن . 

ما أحذت هذه الرسالة فى لون من ألوان القصص الذى يستهدف 
سرد حياة لانسان عادى مثلى ويضعها هنا خطوة خطوة » أبداًء 
ماکان هذا هدفا ولن يكون إلا أن خاطرة ألقت على تساؤلاً قد 
یطرحه قاریء هذه الرسائل : من یکون صاحا وما لون حیاته وما 
دوره مع القام أو مح المسؤولية ؟ وتساؤل کهنا لا جواب له فی کل 
رسائلى لأنہا حصوضيات وظروف حياة لا فائدة من بعثرتها على 
جوانب الطريق العام . 

وما قصدت ذه الرسالة إلا أن ألتقق مع اللحظة الأولى مع -حظة 
الألم والقابلية للضياع أو الإهتداء » وأشكر الله أن رحم طفولى 
آنذاك ویتمی فلم تذهب رى فى مهب الرباح ء والفضل لله م 
للييئة وللقرية التى تينى تقاليدها ولاتمدم > وتعطى مثالا من الأخ 
والجار وسا كن القرية .... وهى ما أحن ليبا حتين السحب ٠»‏ وأبكى 
بکاءها على أرض عطئی ,.....!! 


Y۲ 


لو أن رۆاد الفضناء ٠...‏ 


ابوی : 

ماذا أيقى لنا الإنسان من مكان بكر لم تمش عليه قدمه الذهنة ؟ 
لاشىء . كل ماف الزمان واكان لم نجد فيه مفحص قطاة ليس 
للإنسان موطئ قدم فيه > فإذا حاولت المسير الآن فى أى اتجاه 
تعترضٰی صور لا تجانس بینہا فتقول لی إلى این نت ذاهب .. ؟ فكل 
مكان مشغول من سبقك إليه » فكيف والالة هكنا أستطيع أن اى 
بعالم تستطعه الأوائل - كبا قال رهين الحبسین ,..؟ فيوم تجاوز أبو 
العلاء هذا الزمان والمكان والتقى بنا ف القرن العشرين أتراه يتواضع 
إا احتج عليه هذا العصر وقال هل تستطيع أن تی با أتينا به ...؟ 
لا أدری ولکنى أحار فى تجاوزات الإنسان على أخيه الإنسان 
وشموحه بالکبرياء عليه » فهذه الياة حتى الآن لم يات فيا إنسان 
حبر من الأخبار لا جد من يعترض عليه» ويقول له: أسفارك 
روإحلها هزيلة ماقطعت بك فى الفلاة الواسعة أكثر من أميال ... 
وما تدإعى الصور للامح الخياة على مرآة الإنسان باتية معها صورة 


Y۳ 


واحدة يستطيع إنسان مثلى أن بقبض عليما ويقول هما : ماهى أخبارك 


خبريى أأنت ظل ...؟ ولن ....؟ أأنت ظل هذه الحياة الفانية 
ينطرح على الزمان والمكان م بطويه الفناء ....؟ وإذا تساءلت 


وألححت فى السؤال هل هناك جواب منتظر من غير فم الفناء ...؟ 
ولکل سؤال طرح أو ینتظر من یره من مرقده ویرمیه ف الطريق لا 
أتصور إلا أن كل شىء لاحق محاق الفناء > وما هذا التداعى على 
خحاطری بتجاوز على جمًال هذه الحياة وما فا من زينة فاتنة » فكل 
مايقابلنا فى سيرنا يثير الإحساس والشعور بكرم واهب الحياة ومعطما 
للإنسان وللنبات وللطير والکون عا فيه من جمال يطل علينا بعفاتنه › 
فيوم تمر بى على الدرب فتاة فاتنة وبيدها زهرة جميلة قابضة على يد 
أمها الحجوز وأطرح بصرى على أمها م أسأها كيف أنت وأيام 
الشباب ... أهذه الحالة التى أنت علا الآن هى الخحالة الى ستصل 
إليها ابتك الجحميلة ..؟ تدمع عيناها م تسير دون جواب . 

ومثى يوم حمل قلمه وحاول أن يسير حارج نفسه » ويذهب 
هذه النفس إلى البعيد لعلها تستطلع عبرة أو عظة تعود بها إلى 
حشايتها الذاتية فتصعد منبر الذات لتقدم ما عادت به من سفرها ذه 
الحاشية التى ماتصالحت فا قبيلة مع أخرى » وماضربت خيامها 
وإحدة من هذه القبائل ف مكان مربع لايصيما القلق فيه فلا تنوى 


۲٤ 


الرحيل عنه » أ إمكانى أن ألبس هذه التفس الخطام وأقودها إلى 
حيث أشاء » فتمشى ذلولاً لاترك بى فى أثناء الطريق ...؟ هذا مالا 
أستطيع أن أملك الحواب عنه > وإن كان مع نفسى . قد يستطيع 
الاإنسان أن يُلبس الخطام جبلا من الحدید والرکام الذی لافس له 
ولافَس ولا عرق ينبض فيذهب به بعيداً » وقد ألبسه هذا الخطام 
وملا معدته من فيض ذهنه وعقله فهل ارتوی ..؟ وهل غاض ماق 
قدح الذهن والعقل ومنتظر أن جف النهر..؟ هذا التساؤل بقف بي 
على حافة الماوية والخطر » لو أننى خحطوت خحطوة واحدة إلى ( لا) أو 
(نعم) > فالذى وهب الإنسان الحياة وعلمه الأسماء وأعطاه هنا 
السلطان لايتجاوز على عطائه وكرمه وعلمه إلا إنسان فاسد الاج 
حائر لایدری أين قبلته . 
ولنی اُحاول ألا أكون هذا الإنسان › لا أحنی رقبتی على قراءة 
توافه الحياة اليومية الى تعترضى مثلا تعترض غيرى › فرقبة تلقلها 
هذه التوافه ولاترتفع لاستطلاع الطريق الذى شى عليه إلى قدرها 
معه سائرة فى عتمة مظلمة . 
آی [مکانی أن اتجاوز همومی ومعاناتی ومتناقضات الأشياء داخل 
نضی ...؟ ھل ی إمکانی أن انطوی تحت جناح الأمل فى عبور 
وعورة الطريق الذى أحمله می > ولیس بطريق خارج هذه 
Ye‏ 


النفس ..؟ ما اکر ماتحامات على شیخوختی واخحترت ها مکاناً ی 
فة كثيب من كثبان الصحراء تحيط به روائح الربيع وتبسم له نجوم 
السماء وناديت على هذه الآلام وهذه اموم وتلك التناقضات أن 
أفرجی عن سعادنى المعتقلة . 

وهذه مشكلة ارجل مثلى لم يناد ولم يرفع الصوت إلا حين ضعت 
وصار إلى أنين تاه فى قلب الصحراء > وما اسن على شباب أضعته أو 
على حاضر أعجبى » والنى ألا أكون من شبابه .... أبداً > لا هنا 
ولا فاك فالأيام واحدة لم تکل شبابي وتبقنی جلدا على عظم » بل 
کلت من کان قبلی وستأکل من یکون بعدی » ولکن ما أکلته 
الأیام لا اسف عليه ولا النى آسف عليه هو الذى لاتظهر لى 
ملاحه ولا اُدری صحته من مرضه ولا اعرف ماذا فی سجله › فذا 
تجاوز نى الأمل كل هذه الآلام لا أقص جناحه عقراض من التشاؤم 
والحسرات » بل سأظل أ كابد وأقاتل كل وسوسة تحاول أن ميض 
هذا الجناح وتبقينى فريسة لكوإاسر الطير دال نفسى » فكل ماهو 
خارج هذه النفس إن كان فى الأرض أو فى السماء ما هو حسوس 
وملموس ومرنى بالعين المحردة لاعيب فيه ولاقبح » بل هو جال 
ونظام بديع وهذه صور لم تلبس الحداد ولم يفرض علا الحجاب » 
بل هى ف تبد وزينة تعرض نفسها على الاإنسان عرضا لاتبذل فيه ولا 
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وقاحة » ولكن الإنسان ذاته هو الذى يشوه ا لجال ف مراته الخاصة 

أأنا هذا أورد قلمى مياهاً عذبة فتسقيه من عذويتها ألفاظاً لايعيما 
سحبان وائل ..؟ أم أنه قم لاأيحسن الورد » وإذا أورد لابحسن 
الصدَّر..؟ أتساءل ولا أنوى أن أطرح القم على مفترق الطرق إذا م 
يأتى الحواب »› فهو الذى عط على كاهله مثل هذه الألفاظ › 
وإنسان لا قلم له ولا ألفاظ محمولة على فم اقلم ی آی مکان تلت به 
لتتعرف ليه وللی مایداخله ..؟ فالسكون ليس فى شجرة الإنسان 
ولكنه فى الحجر إذا جاز لنا أن ننهمه بذلك » وهل أن من لفق تهمة 
لبرىء يستريح استراحة الحجر وأن ينها نسبا فى القسوة ...؟ فطينة 
الإنسان وأحجار الحبل عنده كثيرا ماسببت له وللإنسانية متاعب 
أظلمت ها شمس الضحى عنده !! 

ورعاة البقر يوم صاروا رعاة للبشر هل ارتادوا للإنسان مراعى 
خحصبة ملا کانوا يرتادونما لأبقارهم ....؟ من نسأل ...۶ أنسأل 
هيروشما ...؟ أنسأل الأيامى والمظلومين فى أغاء الأرض ..؟ وإذا 
تساءلنا فن يستقبل السؤال ليجيب عنه ..؟ لا أحد غير الفرإغ ٠‏ 
ليس فيه أذن مصغية لأنين باثسة أو بائس . وإذا عسنا إلى الوراء إلى 
رعاة الإيل والضأن وساءلنا التاريخ كيف هم يوم تحولوا من رعاة 
إبل إلى رعاة للبشر..؟ أين تجد الجواب ...؟ نجده من فم الرحمة 


¥ 


المهداة حين قال للخائف : « هون عليك ٠‏ إا أنا ابن امرأة تأكل 
القديد » . ونلقاه عند من قال : « متى استعبدم الناس وقد ولدتم 
امهاتہم أحرارًا » , 

ما أسرع تداعى مصائب الإنسان المعاصر وآلامه » وتزاحمها على 

فم اقلم !! كل واحدة تقول خذن إليك لعلى أتنفس الصعداء ولأن 
قلمى ضيق الأفق ضيق الصدر رعديد يرتعش من امزال ألوذ به 
داخل نفسی › م اقول له من هنا وردك وصّدرك !! ولکن حدثا أو 
أحداتًا تغافلنى وتلى عليه ملاعها فإذا تنهت ها ألقيت عليه القبض 
وشددت الحراسة على فه وتمعه حى لایذهب بې بعیدا عن نفسی 
ویدخل فی متاهات عام قود أكثرّ من فيه من تاهوا فى الزمان 
البعيد" والتیه ماذا يرمز له فى تاريخ القوم ...؟ أترك الحواب معاقاً 
ى الفضاء حتى ياتى غداً أو بعد غد من يجيب عنه بقلم ليس من 
أقلامنا - نحن الزثارين - 
فاللیالی من الزمان حال مقلات يلدن كل عجيب 

وأسفاری مع ملامح الأحداث أو ملامح الصور الى تطرحها 
على جدار الإنسان فتثلمه » لا أدرى أهى قوافل حملة ظهورها بالياه 


. يعى الصهاينة‎ )١( 


YA 


العذبة أو الياه الكدرة ؟ ولكى ف كل أسفارى داحل نى أو 
خارجها أمشى على أصابع القدم خوفا من أن يستيقظ ثعبان راقد 
فيلدغنى » وما أكثر الثعابين الى تفح فحيحاً رهياً على أفواه 
الطرقات البشرية ... وكلا استيقظ ثعبان من ثعابين التفس وأراد أن 
يتفث مومه فی حلق قلمې وتنېت له عاد هارباً لی مکانه الذی 
حتی فبه » وما اکثر مای النقس من كهوف وبتاهات لايستطيم 
إنسان لالك حريته ولاعلك إرادته أن دى إلا !! والذين 
اهتدوا إلا ف تاریخ البشرية قليلون جداً . ولكنيم الصفوة الذين 
يجحملون وجه البشرية وعققون المعى الكرم لرسالتها على هذه الأرض 
التى تموج الآن بعالم يستحق الرثاء . فلو أن صخرة من صخور القعر 
نطقت وقالت لزواره : ماذا بكم على كوكب ملاته الرحمة لكم أبها 
البشر بالغنى المادى والغنى الروحی › ماذا عندى حى تأنى لى مثقلا 
بأكوام من الحديد ومن الخوف والمموم ؟ لو أن هتا السال وجده 
رواد القمر مخطوطاً على جہة صخرة من صخوره اروا فى 
الحواب . ولا قالوا أكثر من : أن غيئنا هنا حملنا إليه القلق والسأم 

وقد لاتكون زيارة موفقة !! 
لو أن رواد الفضاء وجدوا مكتواً على صخرة من صخور القمر 
أهذه الرحلات الى فتحت لكم ثغرة ضبقة على مشاهد هنا الكون 
۹ 


الواسع ألقت على نفوسكم القلقة والمعذبة بالسأم شيثاً من الإعان 
الق هذا الكون وميدعه وعدم تبشرون بذلك » ألا یکون هذه 
الرحلات معناها العظے الذی لایساویه کل ثراء الأرض وکل ماق 
الحياة من متع ؟ 

ليت الوسيلة العلمية حققت إلهدف العظى وال جليل من الان 
بالخالق ,.. ! 
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لی وادی شی ee‏ 


o 


- يوم أصغى إلى قراءات التاريخ eens‏ 
- الحركة داخل النفس تتوق إلى التعبير ees‏ 
_ الحواب برتعش من ثقل السنين ens‏ 
بعيدة هى أعاق الاإنسان eens‏ 


> <7 طط 


Seaeaseeseesseseseesee ens EE 


ا عا سالا es‏ 
١‏ _ أهذه الصخرة المعلقة فى الفضاء قيادة كونة ؟ ا 


۳ ۔ رعا أثار جناح الطبر غير ee‏ 


eee ويل لطائر جميل فى غاية الرماة‎ ٤ 
e لا اُدری این کان طریتی وعلیه کف مشیت ؟‎ _ ٥ 


۷ لارئ إلا ف وادی قریی eee‏ 


۴۳ 
۳۹ 


ÛL 
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۸ لا هو بکاقی ولا هو حفقان قلی e‏ 


۹ _ ألابسة العرجون ا 


۹ آلا یکون لطر إحساس ؟ eens‏ 
۲ زیارة جار لجاره een‏ 
۴ ۔ جریح م یندمل جرحه esen‏ 
٤‏ -انكفأت على وجهى بانتظار الصباح م 
٣‏ لوان مرا کہم رحات على مطايا من الذوق es‏ 
آبناء حام وعروة ceases‏ 


٤‏ - وبدوی مثلی م 


۷ آبکی بکاء رض عطشی e‏ 


إو 
نتهى الجزء الأول 
وبلیسه 


الجزء الشانى 
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ج أحسنت وکا حو قدي ف عام ب سور ¦ 
ا يستضيء بض الق راطا ٠‏ 
ى يشيع أمام البصر ما يشبة أن بكون أحلام الخالمين. 
اة حلت حلت أن الى آمامى ليس كات مسودة ٠‏ 
ا عا هو ضروبُ من الحتين حاف ومن القاق المأرق ومن الطموح اونب 
إن هذا الكتاب بكل ما ورد فيه هن خواطر 
ع أنضت په نفس کاتبه مام اویه 
اھا هو ضرب جدید من السبة الداتية 
افلقد رایتا وقرانا قيل ذلك کی 
هن سیر العظماء الي ترجموا ها عن ذوات نقرسهم. 
لکنا ف وفعت أبصارنا عل سرة ذاية جات بالصورة 
الق ایت 3 سبة الکاتب 
عن نشسه ف هدا الکناب. 
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